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مركز ها الرئيسي .- طرابلس الغرب — لیبیا 


رسالة قدمها 
محمد سلیمان ايوب 
للحصول على درجة الدكتوراه ي الاداب 


بإشراف 
استاذ التاريخ القديم 
ورئيس قسم التاریخ بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية 


ناقشه الدكاترة 


عميد كلية Glo Yl‏ جامعة القاهرة امین المتحف المصري بالقاهرة 
ورئيس قسم الاثار بها 


در 


تقع ليبيا على الشاطیء gahl‏ للبحر التوسط . وعکننا اجمالا" ان 
نقول ان الحدود الشرقية لليبيا تسیر مع خط الطول ۲۵ بینما تمتد الحدود 
الغربية الى القرب من خط الطول ۱۰ وعتد سواحلها الى الحنوب من خط 
العرض الشمالي ۳۳" أما الحدود الحنوبية فتصل اقصى عمقها الى خط 
العرض ۲۰ . ولد ليبيا من الناحية الشرقية بمصر كما ان ركنها الحنوني 
الشري مد بالسودان واما منالناحية الشمالية الغربية فتحد بتونس ون جاور 
الحدود ال حزاثریة حدود ليبيا من الناحية الغربية والحنوبية الغربية أما الحدود 
ا حنوبية فتتاخم « تشاد » من الناحية الشرقية والنيجر من الناحية الغربية . 


ومن ناحية التضاريس تتكون ليبيا من سهل ساحلي يمتد بطول السواحل 
المطلة على البحر التوسط . وهذا السهل الساحلی ضيق في الناحية الشرقية 
وواسع في الحهة الغربية من OU‏ وهو يعرف هناك نادم سهل الخحفارة . 
ويل السهل الساحلی کتلتان من الحضاب إحداهما للناحية الشرقية وهو 
ب نا الحا الاحضہ . اما abs‏ الحال الغ سة ad‏ ف نا حال 
يعرف باسم JA‏ الاخعضر Jt‏ الغربية فتعرف باسم جبال 


۷ 


نفوسه وهي تمتد من الغرب الى الشمال الشرفی حیث تقنرب من البحر 
اقتر ابا شديداً بالقرب من مدينة ا حمس . ويلي هذه الرتفعات حزام 
صحراوي يتكون من آرافي تتدرج في الاحدار نحو الحنوب Hass‏ 
هذه الأراضي النحدرة ساس ة من الهضاب والرتفعات تتمثل في بحر الرمال 
ال اف باسم سرب كلنسيو وهضبة افروج الأسود وامتدادها 
الشمالي في جبل ودان الذي ید شمالا" حى سواحل البحر التوسط (شواطیء 
خلیج سرت ) . ویتصل اھر ج الاسود من الناحية الغربية بالرتفعات ذات 
الصیخور السوداء العروفة بل السوداء - آما الرتفعات الغربية ( جبل 
نفوسه ) فإمہا تتدرج في Gale‏ لتتصل بہضبة مر تفعة تعرف pal‏ حماده 
ا حمراء الى تتصل be‏ ااسوداء وترتبط بها عن طریق الرتفعات الى 
تعرف باسم جبل حسونه او عبل فزان . i‏ 


وتمتد من المرتفعات الي تکون الحزام الصحراوي الشمالي الى سواحل 
البحر التو سط سلسلة من او “ودية لاسيما 2 منطقة خليج سر تو منطقة 
مصر ail‏ حیث بصب 5 البحر عدد كبير من الاو دية . كما al‏ متك مها 


بعص الأودية الي ami‏ جنوں لتصب 5 ius gl‏ او آحواض داخلیة : 


ويلي المنطقة السابقة الهحراء الكبرى المعروفة باسم الصحراء الليبية 
وتختلف مظاهر السطح هنا عن ما عداها من المناطق في المملكة الليبية إذ 
ad‏ أن المنطقة تتکون من عدد من الحضاب والسلاسل الحبلية الى هی 
في ا حقیقة امتدادات فضاب. وسلاسل جبلية توجد خارج الملکة ore‏ 
Me‏ ان صحراء اوباري آودبون اوباري هي امتداد للارج الکبیر الوجود 
بالحزاثر ‏ .وهي ي جموعها کذان adle‏ من الرمال عتد الى اج حنوب من حمادة 
ا حمراء وبحدھا من الشمال الاشرئی وادي الشاطیء وهو واد بمتد من الغرب 
الى الشرق بينما نحدها من ال نوب وادي الاجال الذي عتد ايضاً من الغرب 
ال الشرق بينما محدها من “شرق وادي البوانیس . 


۸ 


ومرتفعات تدرارت (الأتاكرس ) ليست إلا إمتداداً حضبة تاسيلي 


الوجودة لاجنوب منها وكذلك سلسلة جبال الامساك وامتدادها تي حمادة 


مرزق — ويعتبر جبل بن غنيمة امتداداً لهضبة تبستي الواقعة جنوبہا . 


ولا يتبقى من مظاهر السطح ثي المملكة الليبية الا حار الرمال الموجودة 
في جنوب المملكة وهي المعروفة شرقاً بصحراء ربیانة » وتقوم بہا واحات 
الكفرة ني الشرق وجبل العوينات في الركن Get)‏ الشرتي . والصحراء 
العروفة باسم سرير تبسيي في الوسط» وا ی الشرق توجد صحراء مرزق 
الي بحدھا من الناحية الشمالية وادي الحفرة الي تقع فيها مدينة مرزق 
ووادي برجوج الواقع للغرب منها. ود بحر الرمال المسماة ببحر مرزق 
من الناحية الشرقية بوادي حکمة الذي تقع فيه قرية القطرون . ویکتنف 
هذه الصحراء بعض البراكين الحامدة. الى اصبحت فوهاما مم مرور 
الزمن ستنقعات او Slt‏ مالحة مثل 7 التاموس . 1 

و تنقسم المملكة الليبية من الناحية Ail atl‏ الى ثلاث أقسام وهي : 
برقة في الشرق وطرابلس في الشمال gal‏ وفزان في الحنوب الغربي 
وقد كان هذا التقسيم Glad!‏ هو الاساس في التقسيم الإداري للمملكة 
الى ثلاث OLY,‏ قبل ادماج هذه الولايات في محافظات . وتتكون فزان 
اليوم من محافظتين الشمالية منهما وتسمى بمحافظة سبها والحنوبية تسمى 
عحافظة اوباري . ومن المعروف ان مساحة الحزء الذي كان يسمى بفزان 
كان أوسع قدعاً عن ما هو عليه البوم؛ فقد كان يمتد من الناحية الشمالية على 
طول السفوح الحنوبية Jol‏ نفوسة ویدخل فيه المرتفعات العروفةالیوم باسم 
fo‏ الصالحات ومرتفعات مسلاته كما كان بدخل في منطقة olp‏ وادي 
زازامت وواحات بو نيم وجالو » وكانت منطقة غدامس احدى المناطق 
المهمة من فزان. ومن المحتمل ان الحدود الشرقية لفزان كانت تشمل 
منطقة واحات الكفرة. أما الى الحنوب فلقد كانت هضبة تبستي وتسيلي 


۹ 


تکوّنان الرکن ابلنويي وا لحنوىي الغربي لحدود اقلیم فزان . 


وتسم مظاهر السطح في فزان Lye‏ بالظهر الصحراوي ولکن لیس 
معی هذا ان فزان عبارة عن عر من الرمال » بل إننا نشاهد ان الصحراء 
الليبية بي اقلم Ol‏ تتکون من اشكال محتلفة للصحراء فمنها سلاسل ا حبال 
ذات القمة السطحة وهي تعرف باسم الحمادة مثل حمادة الحمراء الي 
تفصل غدامس عن وادي اشاطیء . وغدامس واحة ثي الصحراء با 
الکثیر من الابار والعیون vey‏ منها وادي تناروت Tanarut‏ الذي كان 
طريقاً قدماً يصلها بداخل فان . ویکون جبل السوداء وجبل حسونة 
( فران ) خط تقسيم للمياه تنددر من سفوحها الشمالية الأودية الي تصب 
في البحر الأبيض التوسط مثل وادي Malihah WW‏ ووادي OME‏ 
آما من السفوح المنوبية فتنحد الأودية الي تصب في الأحواض الداخلية 
الغلقة Olja‏ مثل وادي زجزا ووادي مسعودة اللذان یصبان ي وادي 


و بعتہر وادي الشاطی + ووادي الاحال اكير الاودية بفزان » وبظهر 
ای کانا Gut‏ للهرین قدعین ع وکان وادي الاجال see‏ شمالا" حی 
يلتقي بوادي الشاطیء عبر واحات البوانیس الي تقع علیها سبها وکان 
نقطة الالتقاء عند نقطة لا تبءد كثيراً عن ملتقى طريق براك بطريق سبها 
طرابلس اا + ومن الحامل ان ذلك الو کان Gh‏ طریقه شمالا" 
عبر جبال السوداء لیصب نی البحر التوسط ومن الحتمل انه كان هرا 
ذا تصریف داخلي اي أنه كان بصب ني محيرة داخلية . ويمتد وادي الشاطیء 
الیوم من All‏ ب ال الشرق ودو وادي منیخفضر کشر المياه الحو فية و تتفجر 
فيه العیون 8 و بعص هذه الع ن حارة مثل عن الحر و قة 3 play‏ عليه 
القرى من الغرب الى الشرق فوجد به بلدة ادرى ثم القرى التالية : الحطبة 
وتمسان ووتزريك وبرقف وا.حروقة وتاروت واجار ثم بلدة براك وزوية 


۱۰ 


و دبدب واشكده ۰ 


آما واحة البوانیس فتمتد من الحنوب gA‏ الى الشمال الشرئي وبا 
في اقصى ا حنوب مدینة سبها وا لی شماھا الشري قرى : تمنھنت وسمنو 


وتفصل وادي الشاطیء عن وادي البوانیس کثبان عالية من الرمال 
وهی تسمی بالزلاف ویعتبر ال لاف امتداداً الصحراء الرملية السماة 
بصحراء اوباري وهي بدورها تعر امتداداً لبحر الرمال الكبير الذي 
يفطي المنطقة الوسطى من شرق الحزائر ویسمی هناك بالارج الشرقي الکبیر . 
وتعتبر صحراء اوباري من اشق الصحاری عبوراً نظراً لكثبانها العالية 
وقد اضفت عوقعها حماية طبيعية على وادي الاجال الواقع للجنوب منها 
ویوجد od,‏ الصحراء سلسلة من البحیرات GLU‏ کانت بعضها فوهات 
لبعض البراکین الحامدة مثل بحيرة قبر عون . 


sé;‏ صحراء اوباري الرملية من الناحية ا حنوبیة بوادي الاجال 
وهو واد منخفض بقع ین صحراء اوباري الذي عدها شمالا" والحضبة 
الصخرية الواقعة الى الحنوب منها والسماة Salat‏ مرزق وتتعرج سلسلة 
SLL‏ المكونة حمادة مرزق ني اتجاهها مكونة في الوادي برزخاً او خلجاناً 
وتنحدر الارض من كلا الحانبین ( من افضبة الصخرية الواقعة للجنوب 
والضبة ارملية الواقعة للشمال ) Le‏ حیث تصل ال اقل اضاض 
لها في بطن الوادي » ولذا فإننا نجد المياه الحوفية تخرج هناك تلقائياً على شکل 
العيون او تنشع لتكون المستنقعات والبرك > ويوجد في وادي الاجال 
القرى التالية من الغرب الى الشرق : اوباري »> جرمة 6 لوركو الرجيبه ؛ 
بنبيا : خلیف : الابيضء وتمتد كتلة من المحبال على شكل رأس صخري 
بمتد من الحنوب الى الشمال ويتصل بالهضبة الرملية ( صحراء اوباري ) 
وذلك للغرب من قرية العقيد » وتقوم هذه السلسلة بتقسم وادي الاجال 


1١١ 


ال قسمين : القسم الشرئی «نها ویعرف باسم الوادي الشري والقسم BA‏ 
منها و یعرف باسم الوادي الغ لي . 


ووادي الاجال كوادي الشاطیء كثير المياه الحوفية وهي قريبة جداً 
من سطح الأرض لاسیما في بطن الوادي . 


وتحد سلسلة حمادة مرزق وادي الأجال من aol‏ ا حنوبیة وهي 
تمند غرباً باتحناء يسير للجنرب الغربي بعد النقطة الي يبدأ عندها وادي 
الاجال للغرب من بلدة او اري وعتد قبالة وادي اراوان Irawan‏ الذي 
بمکن اعتباره الامتداد all‏ لي لوادي الاجال . ثم بجد ان سلسلة جبال حمادة 
مرزق تنحنی فجأة لتتخذ ها bli‏ جديداً نحو ال حنوب وهي تعرف هنا 
باسم 90ص 7 دازا رفص تاه انعر ره و 
الواقعة للجنوب منها عن طربق سلسلة من الحبال السماة بالامساك البيضاء . 
وتنحدر السفوح الحنوبية ل.لسلة حماده مرزق بلطف حيث تنتهي بارض 
مسطحة تمتد على مدی البسر تکسوها طبقة خفيفة من الحصى الصغیر 
ويعرف eb‏ سرير مرزق ويتخلل هذه الأرض السطحة بعض الأودية 
و تنتهي تلك الأرض المساحة بدورها جنوباً بتلال رملية تشرف على 
واد طويل یمتد من الغرب الى الشرق ويعرف باسم وادي برجوج ( من 
الناحية Ca Al‏ وبامم وادي الحفرة (من الناحية الشرقية ) وهما ي 
واقع الأمر obaly‏ منفصلاں » Ub‏ الغريي منهما وهو وادي برجوج فانه 
ينبع من الغرب من السفوح الشرقية لرتفعات الامساك ویسیر شرقاً ال 
الغرب من قرية تساوا حيث؛ تتجه جنوباً لتصب في احوض الواسع الذي 
بشغله OVI‏ صحراء مرزق او دبون مرزی وهي مرود عالية من الرمال 
تخطي المنطقة الواقعة بين بال SLAY‏ فی الغرب وجبل بن غنيمة ي 
الشرق . ولا يوجد بهذا اصحراء 55 بل هي قفراء جرداء . اما 
E‏ وان کون ند من ll Oeil‏ قور fle ale ay‏ 


۱۲ 


قری منها ام احمام والزرقان وتراغن وام الارانب وزويلة. 


وال الشرق عن هذه النطقة تقم هضبة cy Al‏ الأسود وهو كتلة 
ضخمة من الحضاب ذات الاحجار الدا کنة الشديدة السواد وتعتر في 
حقیقة الأمر امتداداً حبل السواد وجبل ودان وعتد من الشمال الى ابحنوب 
لتفصل اقليم برقة الواقعة ال الشرق منها عن اقام فزان الواقع الى الغرب 
وهي تصل ف امتدادها جنوبا حى الى القرب من سلسلة جبل بن غنيمة 
وهذه الساسلة متوسطة الارتفاع سن الشمال ال ابلنوب بيك تتصل 
هناك عرتفعات تبسی dese‏ مسافة قريبة من ا لحواف الغربية لنحدرات 
جبل غنيمة بقع وادي ا حکمة الذي بمتد من الشمال الى الحنوب ني موازاة 
Gt‏ ویقع في هذه الواحة ر من الشمال الى ا حنوب ) القری التالية : 
القطرون © البخی . مدروسه ‏ تجرحي . 


ولا يبقى بعد ذلك من Ghul‏ الحنوبية سوی منطقة الکفرة في 
لشرق وهي تقع في وسط واحة منخفضة نسبياً تحيط بها هضبة متوسطة 
الارتفاع تکتنفها بعض الرتفعات الصخرية والرمال العالية والارض 
المسطحة المعروفة بالسرير وكذلك المنطقة الغربية العروفة باسم مرتفعات 
تدرارت وهي امتداداً مضبة تسيل وتمتد كاسان من الحنوب الى الشمال 
وتفصل رؤوسها الشماء الي تصل الى الفي قدم او اکر حوض وادي 
تنازوفت الواقع للغرب منها والي تقع عليها بلدة غات وقرية البركات 
عن منطقة الحضبة الرملية العالية الى تفصل جبال تدرارت ني الغرب عن 
جبال الامساك ني الشرق . ولا a‏ جبال تدرارت لا" ال مسافة قلبلة 
داخل البلاد الليبية اذ ابا تنتهي الى مسافة قريبة للشمال من قرية سردیلس (۱). 

ونجن نلتقي من وقت لاخر ببعض السمیات الي یستحسن ان نوضحها 
قبل ان نسترسل في الحديث عن جغرافية المنطقة . فهناك مثلا” امضاب 
الر تفعة المعروفة el‏ الحمادة وهي عبارة عن هضبة مر تفعة مسطحة بفعل 


۱۳ 


SS 


عوامل التعرية وهي OSS‏ في العادة من الصخور الرملية او الطباشيرية 
الي تسوی بفعل عوامل تعر 2 ا یاہ او الریاح (۲) . وتغطي الرج او السریر 
مساحات واسعة من الصحراء سواء الأراضي المرتفعة منها او الأراضي 
المنخفضة وهي من الظواهر الميزة لتضاریس السطح بالصحراء » والسریر 
عبارة عن سهل مستو عتد على مدی البصر یکسوہ ا لحصی والاحجار 
الرفيعة . ویرجع السبب في تکوین هذه السهول المرامية ان الودیان 
الصحراوية الحافة الیوم كانت في خلال عصور نشاطها في الاجیال المطيرة 
تنتهی لتصب فی أحواض مغانة » فکانت الرمال والحصى واارواسب الغرينية 
الي تحملها مياه تلك الأودية تستقر في قاع تلك الأحواض المغلقة : و عرور 
الوقت كانت هذه الرواسب. GE‏ مصبات الاودية ما كان محملها على 
شق مجاري جديدة خلال هذه الرواسب حى تصل الى بطن الحوض 
حيث ترسب مرة اخرى ما أعمله من ا حصی والرمال : وهكذا بمرور الزمن 
Sul‏ قاع الحوض بالروامب . فلما جفت الأودية وأخذت الصحراء 
شكلها النهاني تفتت الواد فشة كالغرين وحملت الرياح الاتربة والرمال 
وتركت الحصى والاحجار ثم أخذت عوامل التعرية تعمل عملها فعاد 
السطح مستوياً لا يعلوه سوى ا حصی والاحجار الصغيرة (۲) . 


لعل آهم آنواع التضا يس بالصحر اء هي تلك السماة بالارج erg‏ 
او الساحات المغطاة بالکثبان الر ملیة ویعرف جو ثبيه Gautier‏ الارج بأنه : 
+ وشاح من الرمل بقطي جنر شديدة روج الصخرع . 
من فعل غات )٤( old‏ . 

ولعل ابلغ و صف لک ية تکوین الارج هو ما اجمله اوجیراس 
Augiéras‏ في وصفه الصحراء بأنها كانت في الأصل EG‏ لبحر جف 


1٤ 


في خلال الأجيال القدعة وان الرمال نفسها كانت نتيجة لتحلل الصخور 
بفعل عوامل التعرية نتيجة للجفاف الشدید الذي اعقب الزمن الطیر ي 
Aly‏ عصر الصحراء وهو بجحمل ذلك التفسیر ني السطور القلیلة التالية : 
عندما كانت الأنہر GF‏ في الناطق الي نراها اليوم جرداء والي تسمی 
الان بالصحراء كانت تلك الالہر تحمل معها كمية لا بأس بها من الغرين 
وال عالت 


فلما توقفت تلك الأمبر عن الحريان خلفت ني قيعان مجاریہا الكثير 
من الرمال الي ظلت متماسكة في أماكنها بفضل الغطاء النباتي من الحشائش .. 


ولكن عندما جفت التربة وماتت الحشائش تفتتت الرمال وأصبحت فريسة 
تذروها الرياح leles‏ فوق بعضها حى اصبحت مروداً عالية من الرمال . 


و يعار اوجيراس عن ذلك بقوله : «وبعبارة اخرى فان الارج يشغل 
مهد الجاري القديمة » فهو كرسم خفيف ملطخ بشبكة من العصر الرابع(٥)‏ 
اسمن رقي المرات اللخفشة gh‏ مر عبر oda‏ الرود pol‏ 
جامي Gassi‏ وهي فتحات منخفضة تربط بين الأراضي المسطحة الي 
تفصل بینها هذه الرود . 


ونتکون الصحراء من الناحية ا حیولوجیة من عدة تکوینات فمنها 
التكوينات البركانية الي هي الصخور البركانية وبقایا اللافا وهذه توجد 
ما عل السطح كبقايا بركانية .قديمة وإما تحت طبقات اخری . وهناله 
التربة الرسوبية وهذه تتکون من الغرین والطمي الي كانت ترسبها الودیان 
الحارية وقد Cle‏ عوامل التحات والحفاف le‏ ي هذه الربة فنقلت 
بعضها من امکنتها بینما غطت البعض الاخر بسطح اخر من التربة او 
عملت على تا كلها وتعريتها كما هو حال يي کثیر من الاودية القدعة . 
ومنها الصخور التحولة ومنها الأنواع الختلفة من الصخور البحرية والبرية 


۱ 


کالصخور 241 والطباشیر,. وصخور الرمل GA‏ وغیر ها . 


ویری بيير بلير Pierre Bellair‏ أنه فیما عدا التکوینات الى تمت 
E‏ الزمن الرابع فانه لا بو A>‏ هناك سوی علد محدود جد من التكوينات 
الاخری . وقد اجمل ذلك فیه! يلي : 


« إذا غضضنا النظر عن الاجزاء الي ترجع الى العصر الرابع فان 
المرء لا يستطيع ان يتعرف في كل هذا الامتداد الشاسع الا" على عدد قليل 
جداً من التكوينات الطبقية ااختلفة : 


۱ فالحجر الرملي النوبي هو من زمن بعيد التكوين الاكثر انتشاراً وهو 
يعتبر LIS‏ يمتد من الفحمي الى الطباشير ي . وهو طبقاً لا يرى ال حيو لوجيون 
الايطاليون ومخاصة أ. دزيو Desio‏ .له بمكن تقسيمه الى قسمين: 

لی هو ١‏ الباليوزوي » وعلوي هو « النوي ) الذي يصبح ف هذه 
الحالة « ميزوزوي » واش. صلابة من | سالفه UE‏ ( ويجب ان نعترف 


ان هذا التقسيم - الریح على الورق ‏ ليس من السهل تطبيقه تماماً 


على الارض . ذلك انه ستند بي الواقع على وجود او عدم وجود 
الاخشاب المتحجرة الي نجدھا احياناً كثيرة الانتشار > وحی الان 
ad‏ ان كل النماذج الي عر علیها ترجع الى a‏ انوي » ولک 
عدم وجودها لیس في ااراقع سوی مظهر سلي ؛ و ں على a)‏ حا 
dy‏ عل العمر € وق الس.حات البينة a ee‏ ا حجر 

et الباليوزوي وحن لتقي به خارج حوض فزان او على‎ gal 
وني شرق جبل‎ Toummo ا لحوض عن مرتفعات تومو‎ Cle عند‎ 


۳ ee 


8 Nes 


c 


(G 


ag 


۲-اما الأراضي الاخری Ed‏ مستوی فزان في مساحات كانت “Mel‏ 
را او نقعاً نستطیع #ديدها من الحفريات Fossilles‏ وتر جع 
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العصر الفحمي السفلي والى الديفوني العلوي وهي من الحجر الرهلي 
وا حیري تتخللها طبقات بحرية . 


۳ الطبقات الدنیا من الديفولي الأعلى ومن الكامير وزيليه والديفوني 
الاسفل والأوسط فلا تصل الى مستوی فزان ولکنها توجد من غير شك 
في غور ابعد . في الناحية الغربية على الأقل من الحوض الفزاني وهی 
عتد E‏ نفس الستوی الى ناحية الغرب في كل نواحي تاسيلي Tassili‏ 
ويبدو أننا نستطیع ان نو کد الما تمتد كذلك الى ناحية ا حنوب ما دامت 
معلوماتنا عن اقام مر تفعات « تو هو « NY‏ تزال حی الیو م جز ثیة . 


وفيما عدا ذلك سنشهد تفصيل تلك التكوينات الي مهم معرفتنا باحجار 
بالنسية للدور اهام الذي لعبته من وجهة النظر ال هيدر و ليكية : 


آما من وجهة نظر التکوین فان فزان عکن تقسیمها ال و حدتین 


سہمر ان 


۳ الاقام الالتوائی الرتفع او الفحمي والديفوني الأعلى الذي يسير في 
مستوی تابع gé bt‏ شرئی او مواز للخطوط الرئيسية للواحات . 
والمنحدر الشمالي هذا الالتواء یضیع نحت ركام متنافر من الطباشيري 
البحري ي « حمادات الحمراء » المنحدر Got!‏ فمختیء نحت 
تكوينات الكثبان الزاحفة حدیثاً من «ارج اوباري اسان 


أما الحجر الرمل الحنوبي فيصل الى بى aw‏ ( عند تضعيف « حمادة 
GG‏ ينانا ال وس ال مساق ری ا SE‏ ا الا کر لج 
وهذا يدعو الى افتراض اختلافات في خطوط عرض نفس الستوی ما 
بين اربعين متراً وکیلومتر تقریباً وهو — ببذه الصورة - يقوم لطبقات 


الحجر الرملي النوبي الدفونة ما بين ادري وبي بيبه سمکا يبلغ على الاقل 


(Y) جر مة : تار ها و حضار ا‎ \V 


الفى مر للطبقات النوبية الواقعة نحت قاع و حمادة مرزق ». 


ومن ثم فنحن مضطروں الى ان GE‏ هذا بالقول ان حواشي حمادة 
مرزق ترجع الى اضافات وزيادات خشنة بسبب تدلي بعض الطبقات 
وان الحجر الرملي النوبي تحت الارج يكاد یکون افقیاً . ونلاحظ كذلك 
ان هذا یقدم ترتيباً غير per‏ بمتد من درجة الى ثلاث درجات بين الفحمي 
dads ay‏ عق طريق التتابع بين منخفض وادي الاجال 
وحدث تكتوني مما يشير الى أنه كان اكير رخاوة ورعا كانت اهمية هذا 
الأمر نهم من الناحية ابحغرافبة اکر ما مهم من ناحية التكوين الطبقي ومع 
ذلك op‏ هذا لا عنعنا من ان نلاحظ في نفس الوقت ما حدث للوادي 
نتيجة للحدث التكتوني ما ey‏ الى ab gaw‏ وخسفه . 


۔ آما منخفض الالتواء لحنوبي الذي عتد من غير شك بحيث يشغل 
كل ارج مرزق وهو اد.لي الشمالي من هذه المنطقة فيتكون من طبقات 
نوبية في حمادة مرزق وسرير الحاتوسة ويقع المرتفع الحنوبي قرب 
مدار السرطان CV).‏ 


وقد شرح العام الحيوارجي الايطالي تاريخ طبقات الارض بفزان 
ني المجلد الذي اصدرته الحمعية ا حغرافیة الملكية الايطالية عام ۱۹۳۹ بقوله : 


١‏ في أواخر العصر SM‏ كانت فزان لا تزال جزعاً من الكتلة 
القارية إلا أنه حدثت خلال لعصر الباليوزوي انخفاضات في القشرة الأرضية 
كان نتيجتها توغل مياه اب‌تر وابتلاعها لاجزاء كبيرة من اليابسة . 

ويظهر بوضوح ان البح كان يمتد جنوب المنطقة الي تقع فيها المضبة 
السماة الیوم د « اروج الأسود ؛ وقد استمر ذلك حى العصر الکامبر ي 
والسيلوري الاسفل . 


۱۸ 


وي ماية العصر الاردفيشي زاد عمق البحر الذي امتد حى غات 
ورجح البر دة الصاصالة الى تشاهد على صخور العوينات الى هذه pall‏ ة . 
وقد تلا هذه الفترة زمن کثرت فيه الزلازل الي تسببت ني اتخفاض الاجز اء 
الشرقية من فزان حيث قام شاطیء كبير كان یصل حى الى واد الناموس ۰ 
بینما ارتفعت الاجزاء الغربية الواقعة حول غات وقد اصبحت تلك الاجز اء 


وكان الناخ حاراً ورطباً وكانت الامطار Jag‏ بغزارة وكانت MEY‏ 
تفيض لترسب Eb‏ في البحيرات الداخلية او في احدى خلجان البحر 
الكبير الذي كان عتد حى واد الناموس والذي سمى في ال لحیولوجیا ( بحر تيشى ) 

وني آواخر العصر اليزوروي ظهرت ال حیوانات الي تنتمي الى مناخ 
الناطق الدفيئة وقد انحسر البحر خلال العهد الاو ليجوسيي بل واختفت 
آثاره من جمیع اجزاء فزان ثم حدثت > OW‏ تكتونية كان من نتیجتها 
تکوین الأودية والاخادید و امضاب العالية . 


ومنذ عصور موغلة القدم انتشرت على سطح الارض بفزان الصخور 
الي ترجع في أصلها الى ا حمم الب ركانية بینما استقرت الرواسب البحرية 
ي قاع الحلجان القدعة . 

وي الزمن الحيولوجي الاخير استقرت الأحوال بفزان على النحو 
الذي سنجده ي عصور ما قبل التاريخ . (۷) 

تقع فزان اليوم على الناحية الشمالية من الصحراء الكبرى الي تشغل 
منطقة واسعة فیما بين سواحل البحر التوسط YS‏ ومنطقة السافانا AYI‏ بقية 
be‏ اي بين حوالي خط عرض “ve‏ و ۱۵" شمالا" كما آنا تشمل 
الأزافق الواقعة oy‏ البحر الاحمر شرقاً والحیط db‏ غرباً ع“ وتکون 
تاه ایک eles Sih‏ سراف اکر ویک استناداً de‏ 


۱۹ 


ذلك ان نقول Ob‏ فزان تتبم من الناحية الناخية الطقس الصحراوي الذي 
پشتهر نجوه القاري اي أنه شدید الحرارة صیفاً شدید البرودة شتاء »كما 
ان الفرق بين درجات الحرارة ليلا ونہاراً كبيرة ما يسبب تفتت الصخور 
وت کل التربة . آما الامطار فتکاد تکون معدومة الا في ا حھات الشمالية 
المتاخمة لسهول البحر التویط حيث تسقط بعض الامطار خلال الشتاء 
فتفیض الو ديان »كما ان ae‏ الحهات الداخلية مثل وادي الشاطیء وواحات 
سبها والبوانیس تسقط بها بعدس الامطار الشتوية . هذا الى أن بعض السحب 
تسقط الامطار بالنواحی الشمالية فالسحب الاستوائية قد تصل في توغلها 
فلا مه ان اك اعم کسی او سس ما 
الأمطار » وقد تكرر ني السا ہن الاخيرة فيضان بعض الاودية ني جهات 
غات ing‏ لتلك الامطار. وفيما عدا الامطار الى تسقط في فرات 
متباعدة عل الاجزاء الاغری من فزان WE‏ مكن ان نعتبر ان فزان منطقة 
عدعة الطر طول السنة ولا یعتمد Jal‏ فزان على میاه الامطار بل انهم 
یعتمدون على ال یاہ الحوفية (۸) وهي ا یاہ الوجودة في باطن الارض منذ 
آلاف السنين »وهي الي تسر بت الى جوف الأرض خلال الطبقات السامية 
حيث استقرت في صهاریج طبيعية من الصخور الصلدة الوجودة في باطن 
الأرض : واخذت هذه oll‏ تسیر في مسارب وقنوات في جوف الارض 
حى إذا صادفت تربة ضعياة انبثقت منها بقوة على شکل O pall‏ الفوارة 
او ظهرت على سطح الارض کبحيرة او مستنقع او نشع ماء وهو الذي 
یعرف بالسی . وتبعاً لذلا قام الانسان بحفر الکثیر من الابار حیث 
يوجد الاء على مستویات dare‏ طبقاً لسبر المياه في الطبقات السفلية ولکن 
لیس معبى هذا ان أي مکاد, بالصحراء يوجد به ماء اذ ان هناك جهات 
قاحلة لا يوجد بها أي صهر ج لتلك المياه الحوفية > كما ان درجة عذوبة 
او ملوحة هذه المياه تختلف مى مكان الى آخر نتيجة لنوع الطبقات الصخرية 
اللي مر با تلك الیاه . 


yi 


والرياح السائدة على فزان هي الریاح الشمالية وهي جافة ومعتدلة 
إلا ل نہب علیها خلال فصل الصيف رياح حارة تعرف باسم الحبلي 
iy GY‏ لف أ وحمل j‏ الرياح الكثير من Cll‏ وقد 
ستمر هبو ما 3 بعضص الاحیان دضعه ایام وهی Oils‏ آثار مصر ô‏ بالزرع 
وا حیوان وكثيراً ما تطمر الابار لاسیما الوجودة منها في الاماكن النائية . 


وتعد الظواهر الناخية من بين العاول ا دامة الي عات على إزالة 
الغطاء الباي من الصحراء . وعوماً فإنه لا تنبت بالصحراء بفزان ai‏ 
نباتات اللهم إلا اذا استثنینا بعض آنواع الصبار و النباتات الشوكية والاعشاب 
الي تتحمل ابلفاف الشدید : ولا يوجد بالصحراء أي نوع من الاشجار 
الي تنبت تلقائيا سوی بعض الاشجار الشوكية وبعض النخیل والاخيرة 
ORI lee‏ وهی شکل ں سر NE OLN‏ سس توت 
باسم ا حطیة > و یعد النخیل أهم الاشجار بالصحراء الليبية فثمارها وهو 
« التمر » تشکل الغذاء الرئيسي السکان ومن جذوعها تصنع Gi yl‏ النازل 
والاعدة الي ترفع السقوف : ومن الحريد وهي الفروع یصنع اثاث النازل 
واشیاء احری كثيرة . فلا غرو ان كانت النخلة في نظر سکان فزان اکن 


شی ء في ال و جود . 


وتعتبر اشجار الاتل ان الاشجار بفزان بعد النخيل وهی تستعمل 
في إقامة الشوادیف والسوائی لتانة خشبها . Shay‏ اشجار الا کالیبتوس 
( الکافور ) الي قامت ا حکومة بنشر زراعتها لتشجیر الواحات . 

وتقوم على مياه الامطار بعض الاعشاب الي ترعاها الحيوانات وهي 
تنبت في اغلب الاحیان في الأودية او الواحات ولکنها قصيرة العمر . 
ویزرع الأهالي بواسطة میاه الابار بعض الحصولات مئل الذرة والشعیر 
والقمح وبعض ا حضروات مثل fall‏ وبعض البقول وتشجع الحكومة 


۳۱ 


الأهالي على الزراعة بإمداده, بالقروض الي تساعدهم على شراء الالات 
الزراعية والموتورات الميكانيكية الي تساعدهم على رفع مياه وري الحقول 
ان موسسة الاستيطان الزراعي, قد قامت بحفر الكثير من الآبار الإرتوازية 
ولا زالت عملية صرف المياه المشكلة الرئيسية الي تواجه التوسع الزراعي 
بواحات فزان . 


ولا يعيش بفزان اليوم من الحيوانات البرية سوى أنواع قليلة من 
الحيوانات أهمها الضبع والذاب wal oly‏ وبقر الوحش والودان والغزال 
والارنب dt!‏ وأنواع مختلفة من ا حرذان البرية . أما الزواحف فأهمها 
الورل والسحالي وأنواع كثيرة من الأفاعي . أما ا حشرات فمنها الحنافس 
والعقارب وغيرها . أما اللميور البرية فاهمها النسر والصقر والغراب 
والهدهد والقط » آما الحيوانات المستأنسة فأهمها الحمل واللحراف والاعز 
والحمير والقليل من الحيول والبقر . 


ورغم عدم وجود اہار او بحار فإنه توجد ببعض العيون والبحيرات 
بعض آنواع الاسماك الي تعش ف المناطق الاستوائية » كما عر في بعض 
البحيرات على عدد من التماسيح الصغيرة ويوجد ببعض البحيرات النائية 
بعض الحشرات البحرية العروفة باسم الحمبري ويسميها الأهالي بالدود . 


ورغم ان واحات فزان تعد من الاماكن النائية وكان المفروض أنما 
تحتفظ بنقاء السلالات والاجناس الى سكنتها إلا أن الحقيقة ان تلك الواحات 
كانت تکون منذ القدم Vai‏ هامة في الطرق التجارية الي كانت تصل 
سواحل البحر التوسط بالس فانا الافريقية وکانت في نفس الوقت تقع 
على الطرق الي تربط وادي النيل بسواحل الحیط الاأطلسي ‏ ولذا فقد 
كانت فزان LS‏ بقول « يبوا » Despois‏ ر ملتقی للشعوب والطرق » . 


وقد حم عن ذلك ان سكن فزان عدد كبير من القبائل الي ترجع 


۳۲ 


في أصوها الى سلالات متلفة . فني الحهات الشمالية تسكن القبائل الي 
ترجم لأصول we‏ مثل اولاد سلیمان الذين یسکنون سواحل سرت 
وشمال فزان وعتدون حى الى سبها وهم يرجعون الى العرب الاوائل 
من بي هلال وبي سايم ومنهم قبائل القارحة والحساونة الذي تمتد مضاربهم 
حى وادي الشاطىء. ويسكن الى جوار القبائل العربية قبائل اخرى ترجع 
الى اصل بربري ليي قديم وهي القبائل الي ورد ذكرها في كتب الموؤرخين 
المسلمين الاوائل وقد تعربت بعض هذه القبائل مثل قبائل ورفله بينما 
ظلت البعض الاخر bee‏ بلغته الليبيه القديمة . 


وتنتمی كل من القبائل العربية والبربرية الشمالية الى سلالة البحر 
التوسط ذات اليشرة السمراء Ala‏ والوجوه aL Ll‏ الستطيلة GV,‏ 
المستقيمة وهم من البدو الرحل . آما النواحي ال لحنوبیة الشرقية من فزان 
فيسكنها البتو وهم قبائل سودانية تتكلم احدى اللغات الكوشية وهي 
التدا والبتو من القبائل الليبية القديمة ولعلهم احفاد التمحو الذين ورد ذكرهم 
في النصوص الفرعونية : ويسكن البتو الناطق الواقعة شرق جبل بن غنيمة 
حى واحات الكفره وهم من البدو الرحل . 


أما المنطقة الغربية من فزان فيسكنها القبائل الشهيرة باسم الطوارق 
و هم اخلاط من السلالاات البيضاء و السو داء مز یج من بر بر الشمال والر وج 
الذين عاشوا في جنوب فزان july‏ جوا هناك مم خرجوا في موجات بشرية 
ویکتر وسط فزان لاسیما في وادي الاجال السکان العروفون باسم 
الفزاز نة وهم قوم تظهر على وجوهم ملامح سلالات البحر التوسط 


من الأنوف المستقيمة والشعر ا حشن والوجه الطويل : إلا أنهم مع ذلك 
شديدو السمرة ولعل هولاء الفزازنه هم احفاد الحرامنت القدماء وهم 


۳۳ 


من الزارعین المستقيين . وتیش الى جوار الفز ازنة مجموعتان من ذوي 
الملامح LEJI‏ وهم العروف.ن باسم الشواشنة اي العبید إلا أنه انصافاً 
للحق نقول أنه ليس صحيحاً ان جميع السود الذين بفزان جاءوا ني قوافل 
العبيد فقد جاء الكثير منهم لاسيما أجداد سكان تراغن مع الفاتحین الكانيين 


الذين جاءوا من تشاد في القرن الثالث عشر الميلادي وفتحوا فز ان ۰ (۱۰) 


والى جوار السلالات الہالفة الذكر بوجد بعض السكان الذين بقطنون 
JAN‏ الواحات الغابية ویعرفون بامم الدوادة وهم قصار القامة ذو ملامح 
زنجية واضحة ولعل هولاء لقوم هم البقایا الذين ظلوا على مر الدهور 
من ابناء الذين سماهم الكتاب الكلاسيك بالتروجلودي والذین بظن بأنہم 
کانوا من ضمن شعوب الاقزام الي سكنت افریقیا قدا . 


ویتکلم اکثر السکان به ران اللغة العربية باللهجة الليبية ولو ان هناك 
لغات اخری بتکلمھا بعض السكان هناك . فهناك التبو و هم یتکلمون اللغة 
التباوية العرو فة باسم التدا هي من فصيلة اللغات الكوشية وهناك الاغة 
الطار 43 وهی احدی اللغات البر بریة القدعة ولا زالت حرو فها امجائة 
all‏ و فة باسم التفیناغ تستعمل للیوم . ویتکلم yA‏ أهل غات لغة اوسا 
المنتشرة بين قبائل افوسا بذچریا ۰ كما يتكلم آهل غدامس لغة خاصة 
بهم تعرف بالغدامسية وهي احدى اللهجات البربرية القدیمة . ولا زالت 
رطانة أهل سوكنة معروفة ای عدد قليل جداً من الشيوخ الکبار السن . 
آما اللغة الح رامنتية فقد زالت نہائیاً من فزان وليبيا ولا بتحداث بها سوى 
آفراد قبيلة جرمة الي تقطن بالقرب من مدینة نيامي عاصمة النیجر وحتى 
هولاء یتکلمون لغة هی خليدل من ا لحرامنتیة والطارقية وافوسا. 


ویہمنا بشکل خاص وادي الأجال لا OV‏ مدينة جرمة الاثرية تقع 
فیها فقط ۰ بل لاما ظلت ال احة الرئيسية للجرامنت والکان الذي مارسوا 


yé 


فيه نشاطهم الزراعي واحضاري 


تقع وادي الأجال في منتصف فزان ور ولك من الغرب الى الشرق 
قر ابة المائي كيلو مر ما بین خط الطول ۱۳ و ۱۵ شرقاً كما آنا تفع 
على خط العرض ۳۰و ۲۰ VS‏ والوادي عبارة عن اخدود منخفض 

من الارض oid‏ من الناحية اظر dy‏ سلسلة من SLA‏ الصخرية تعرف 
ا مرزق بینما تحدھا من الناحية الشمالية مرود idle‏ من الرمال 
کان الحافة اللحنوبية لصحراء اوباري . ویر اوح a‏ الوادي مکان 
لاخر ما بين النصف کیلومتر والعشرين كيلومتراً . ومن اللاحظ ان الیاه 
الحوفية تنحدر مع سفوح الحبال الحنوبية من ا حنوب الى الشمال وتكون 
اقرب ما يكون الى سطح الأرض في بطن الوادي . وكثيراً ما تظهر عا 
شکل One‏ او مستنقع او حفر مائية او تنشع على الربة . وعلى هذه olli‏ 
الحوفية تقوم الزراعة ء ولا زال OKA‏ عارسون التقالید القديمة لرفع المياه 

من الابار مستعملین نوعاً من الساقية او الشادون الذي هو عبارة عن قربة 
من الخلد مربوطة بحبل معلق على بكرة مستديرة تتحرك على جذع تخلة 
و هذا gitl‏ بدوره مر فوع 3 امواء بواسطة خشبتین تثبتان على حافة 
pal‏ ویربط Pt!‏ الذي به القربة في حیوان مثل الحمار او الحمل وهو 
يتحرك جیئة وذهاباً لتنزل القربة ومعها الثقل الى جوف البتر وتعود محملة 
بالمياه حيث byla‏ شخص آخر ویفرغ Go gt‏ في جدول الاء . ولقد 
بدا الناس في استعمال الوسائل الحديثة في رفع المياه اذ تقوم موسسة البنك 
الزراعي في منحهم سلفیات مالية لشراء موتورات الدیزل . ويزرع BEY‏ 
070 والقلیل من القمح وبعض atl‏ وآهمها ابصل والطماطم 
أما الحصول الرئيسي للمنطقة فهي التمور . وتمتد غابات واسعة من 
النخيل في قلب الوادي ويخترق الوادي طريق يجري الان تعبيده وهو 
بمتد من مدينة سبها olp imole‏ قبل الوحده الى بلدة اوباري عاصمة 
المحافظة By all‏ بهذا الاسم . 


Yo 


وتتناثر ي بطن الوادي عدة قرى LE‏ من الشرق الى الغرب فتوجد 
عند اول الوادي من الناحية اشرقية قرية الابیض ثم بلدة بالحارث وتوجد 
بها قلعة مقامة على تل dle‏ يشرف على الوادي تم قرية ا حمرہ وقصر خلیف 
الي يوجد بعدها بلدة القلعة وهي Gla‏ عجيبة من الاحجار على شکل 
آسوار ومساکن وقلاع يقول سکان المنطقة انها كانت مدينة عامرة على 
عهد سلاطین اولاد محمد ل القرن السادس عشر البلادي . E‏ اطلال 
قصرین ببا الي توجد UU‏ جبانة التناحمة الي ترجع الى عصر ال حرامنت 
في القرن الثالث اليلادي : مم بلدة الرجبية عم قلعة لورکو الي توجد عند 
مر باب الکتوسة وهو فتحة بي جدار ساسلة جبال حمادة مرزق الصخرية 
وکانت الدروب الي تصل دن جرمة وا حنوب تر من هذا المر وکانت 
قلعة لورکو تحرس هذه الطرق » تم بلدة تکرتیبا والقراقرة حيث یوجد 
في مجاوراما ا حبانیة Ob‏ الور a A‏ مم بلدة الفقار هم طوش مم جرمة 
عم الغريفة الي تعد اكثر dl‏ ى بوادي JEM‏ ازدحاماً بالسکان ‏ بلدة 
اوباري عاصمة الحافظة الحوییة . 


۳۹ 
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۳۷ 


aN‏ سا کا 


الت ela‏ والصمتارر 


ورد الكثير من أسماء القبائل الليبية في النصوص 
a‏ قد مس الات کت کر 07 
مانیتو Manetho‏ ان اللیبیین قد تمردوا على اللك نفر 
كارع (من ملوك الأسرة الثالثة) الا انهم » كما تقول 
Pelee.‏ اسلحتهم لخسوف القمر. وتشير نصوص 
اخری ترجع للاسرة الرابعة ان ملوك هذه الأسرة قد احرزوا 
انتصارات على الليبيين » ولكن يظهر ان تلك القبائل الليبية 
كانت تعيش في وادي النيل نفسه في النواحي الواقعة 
جنوب نف Wes‏ في الفیوم(۱) . 


۲۹ 


pee) E T‏ الأسرة السادسة ال غارات اللیبیین 
السمین بالتمحو على بلاد یام(۲) )3 یقول حرخوف «لقد 
ei‏ مولاي للمرة WE!‏ الى یام ... ds‏ طریق واحت 
Whet‏ وجدت زعم قوه يام ذاهاً الى کت قح Temeh‏ 
لتتبع التمحو حى الر کن الغربي للسماء ... »(۲) 

وهذا النص دليل .اضح على وصول القبائل الي تسكن 
في الصحراء الواقعة غرب النيل حى الواحات الغربية dls‏ 
رد اكت دای قرف بان يدن لان انس 
الجنوبية المعروفة باسم التمحو ء ورعا كانوا هم أجداد من 
يسمون اليوم بالتبو وبين قبائل يام النوبية الي كانت 
تسکن للجنوب من النلال الثاني. 

وتفول بردية هاریس OT‏ رمسیس الثالث آهدی قطعتین 
من أحجار تمح الواردة من بلاد الواوات للمعابد الصرية > 
ومن العروف أن الواوات اسم لمكان یقع فی بلاد تمح(۳) ولعلها 
الجهة الي بها الواحات الي شنت اسیا Gls acl‏ شرا 
واوات مثل واو الناموس, والواو الكبير وغیرها » وهي المنطقة 
الواقعة إلى شرتي فزان وهي جنوب ليبيا الي تعرف لدى 


۳۰ 


قدماء2 الصربین بامم بلاد تمح او أرض التمحو أو اللیبیین 
الجنوبیین . ویبدو ان النصوص الصرية القديمة كانت 
تطلق على القبائل الختلفة الى كانت تسكن ليبيا الجنوبية 
اسم التمحو ويظهر من أشكالهم المميزة فی النقوش المصرية 
مجدولي الشعور وق yar‏ الاحيان ذوي لحى . 

ولا نعرف على و a>‏ التحدید الدور الذي لعبه السرت 
الصرية في أواخر عهد الرعامسة » ویظهر ان الهزائم المتكررة 
الى لاقتها هذه القبائل على يد الفراعنة قد أضعفتها م 
جعلها فريسة سهلة في يد قبائل المشواشي الي اجتاحت 
بلادها من age‏ الغرب . وتظهر اشكال رجال هذه القبائل 
في العابد الصرية وهم یلبسون اللابس الصنوعة من جلود 

z £ 

الحیوانات ویتزینون بالريش على رووسهم . ونراهم لاول 
مرة في تاريخ الغرب یستعملون الخیول والعربات . 

Wy‏ لثری de‏ جدران الصخور في صحراء جنوب 
ليبيا الکثیر من الأشكال والرسوم النحوتة على جدران 


۳۱ 


صخور الحجر الرملي النوبي وهي تمثل أشخاصاً یلبسون 
الريش ویحماون القسي والحراب وبعضهم یستعمل العربات 
والخیول وان كنا لا عرف على وجه التحدید تاريخ هذه 
الرسوم الا انه من الواضح انها ترجع لنفس عصر ظهور 
الاشواشي(4) . 

ويظهر أن القرن لعاشر قبل الیلاد کان عصراً حافلاً 
۵9 و +۹۹ 
شاهد ذلك الزمن تحرك القبائل اليونانية الي وصلت 
ان ous‏ افير ل شمالا سيك ا 
دولة الحثیین ۰ كما وصلت آفواج من القبائل الكريتية 
ال ترکت آوطانها de‏ هزات أرضية شدیدة خربت 
جزيرة کریت إلى سواحل فاسطین ؛ كذلك وصل الفینیفیون 
إلى سواحل OL‏ والعبرانيون والارامیون إلى شرق فلسطین + 
كما وصلت قبائل الشواشي واللیبیون الشمالیون إلى الضفاف 
الغربية لدلتا النيل حيث نشطت القلاع والحامیات الصرية 
في صد الغیرین . 

ورغم أن الصادر الفرعونية العاصرة لتلك الغزوات 


۳۲ 


قد ذکرت آسماء بعض القبائل الى اشترکت ل الغارات 
الا يبدو انها لم تعن بالتفاصیل »ولذا فلا عکننا أن نجزم 
اذا كانت بينها قبائل من فزان ام لا. 

0 ص۶ ۶۰۶ تو 
زع تہ کی gis‏ ای غا السا کان een‏ 
النصوص الصرية القدعة. ويرى (ریزئر » ان الاسرة الکة 
الاو ی لنباتا وهي الاشرة الخامەسة والعشرون الفرعونية انما 
ترجع باضوليا الى Gol‏ القدماء(ه) وهو رأي يعارضه 
«ار کل » Te‏ لها وجاهتها(5"). 

وقد عثر في جبانة الكرو على الكثير من 57 السهام 
الليبية مما يوحي بأن الصلات التجارية ظلت قاعة بین 
فراعنة كوش والليبيين الجنوبيين »ومع أنه وجدت في 
الجبانات النوبية الكثير من الخلفات الي ترجع لاصول 
لے لا ات الوتائق الكوشية لم تشر الا اشارات مبهمة 
الى وجود قبائل من الليبيين الجنوبيين الرحل على ضفاف 
النيل الغربية . 

ولا نعرف على وجه التحديد من اين جاء أجداد الملك 


)۳( جرمة : تار ئها وحضار با‎ YY 


النوبي السيحي سیلکو وان كان من غير الستبعد أن یکون 
ذلك اللاك من أصل ابي جنوبي » ویعزز وجود المقابر ذات 
الأشكال الهرمية الى عثر عليها بفزان الاعتقاد السائد 


بوجود علاقة سياسية ببن نوبيي وادي النيل وليبيي الجنوب. 


ورعم أن اسم لیمیا وأسماء بعص القبائل الليبية قد 
وردت یق کثیر من التصوص desi gd‏ القدعة الي ترجع 
بعضها لعصر مبکر جد :الا ان هیرودوت EN‏ الاغريقي 
يعد أول من ذکر آماء القبائل الليبية ومواقعها بشيء 
کثیر من التفصیل والاسهاب . فهذا الور خ الذي عاش خلال 
gal‏ ساس مم ی Sey‏ کے وى GN‏ 
0 کی as)‏ ات وش 
‘aed‏ آن: کرت ودوت قله زار رات كانت 
وم با عيبن تین اش یه کی نف دا نمرون 
لوق یی ×۷ سے لاش بو اه ات سن 
والاغریق الساکنین بتلك الدن علاقات سلام ۾ احياناً 
بای رن انش اوت ad:‏ من 
الداخن y‏ ابا امراف الأولية زا سن topi‏ 


۳ 


و کان sel‏ الاغریق بعطلعون ال تلك القوافل لا للحصول 
على تلك الواد فقط ولکن لمعرفة اخبار وجغرافية البلاد 
الواقعة خلف الصحراء الکبری :و کانت صلتهم حسنة بیعض 
ملوك الدواعل فقد ذکر هیرودوت ان سد آمون زیوس 
في سیوه كان يحابي الاغریق ضد الفرس حى أنه تعرض 
مل موه ار و رم تین BOON Soh ei‏ 
الصحراوية الي كانت تربط ضفاف النيل بسواحل الحیط 
لافی کما آنه یات دی YS‏ من افيه تد نها 
بعض اللیبیین عبر الصحراء الى البلاد التي تعرف الوم 
باسم تشاد . ویعد هیرودوت a‏ من ذکر الجرامنت صراحة 
من المؤرخين على الاطلاق . ولو أنه ليس هناك من دليل 
على قيامه بزيارة بلاد الجرامنت .وربما يكون قد استقی 


معلوماته عن أحد التجار الاغريق من سكان المدن الاغريقية 


الخمس الذين زاروا جرمة . 


ويقول pad‏ 9 دوت 3 الجزء الرابع الففرة ۱۷ دن 
کتابه(۷) : 


دوآما فى الداحل فیعیش الجرامنت ان النطقة العروفة 


۳۵ 


عنطقة الحیوانات البرية ولیست لهم صلات مع غیرهم 
من الناس ولیست لدیهم أسلحة وهم لا یعرفون كيف 
بدافعون عن انفسهم . 


ويقول في الجزء الرابع الفقرة ۸(۱۸۳): 


«وعل مسيرة عشره أيام احری من او حله 50 A>‏ تل 
آخر من الملح تتوسطه عين ماع وحولها الكثير من النخيل 
بالجرامنت »وهم Zal‏ گی ۵ هو الا مین وهم عارسون العادة 
التالية في الزراعة : بغطون الارض الي تکسوها الاملاح 
بطبقة من التربة ثم یبذرون علیها البذور تلك هي وسیلتهم 
في الزراعة . 

والسافة بين بلادهم وبلاد اللوتوفاجي (طراباس 
الغرب ) على أقصر الطرق نلادذین leg‏ 

وهم یقتنون نوعاً من الثيران ترعى وهي تسیر القهقری 
(إلى الخلف) وذلاك OY‏ قرونها الطويلة الممتدة للامام 
تمنعها من السير للادام عند الرعي وهي تمتاز كذلك بكثافة 


۳۹ 


وحشونة حلودها وقیما عدا ذلك فانها لا تختلف عن غیرها 
3 الثیر ان . 


وبخر ج هولاء الجرامنت في عربات تجرها أربعة من 
الخبول لاصطیاد الأقوام السمون بالائیبو تروجلودي من 
سكان الكهوف. ويعتبر القوم الأخيرون من اسرع من 
نعرفهم في العدو وهم يعيشون على أكل الثعابين والزواحف 
ولیست لهم لغة بل انهم ن او ها د یات 
الخفافيش ٢‏ . 


وترجع أهمية هذا النص الى أنه آقدم نص تعرض 
للجرامنت ؛ فحسب رواية هيرودوت كان الجرامنت 
يعيشون في فزان خلال القرن الخامس قبل الميلاد وكانوا 
عارسون الزراعة والصید کما کانوا بسترقون أقواماً آخرین 
أقل منهم في مدار ج الحضارة » و كان هولاء لارو یسکنون 
الكووف وعکن من مقارنة IM Gal‏ بالئص الأول 
ان نستنتج السبب في التناقض بين قول الور خ في النص 
الأول ان الجرامنت ليست لديهم أسلحة وانهم لا يعرفون 
كيف يدافعون عن آنفسهم وبين قوله في النص الثاني 


۳۷ 


انهم علکون pei OL‏ ها a‏ من الجياد وانهم يصيدون 
بها العبيد التروجلودي . y‏ 1 ان الموؤر خ الاغريقي قل 
ا عو یس اف ih‏ ات یز 


من ان Shy‏ الأئیوببو تروجلودي. 


ویظهر ان الاغریق القدماء کانوا يعرفون الجرامنت : 
ولرعا کر آساطیر هم SG‏ بانهم برجعون باتهم 
الى أصل كريبي أو الى شعوب البحر التوسط ولقد pe‏ 
الکاتب الب کتتری ابولونیوس الر ودسي Apollonis Rhodes‏ 


£ 
\ 


الولود سنة ۲۲۰ ق. م. تلك الروایات الشائعة في أيام 


= 


حین کیت في روایت. ارجو Argo‏ 


«قتل کافاراس Caphauras‏ احسد بحارة السفينة 
ارجو الدعو کانتو Kawo‏ وكان كافاراس هو آکبر آبناء 
کا کالیس 
Akakallis‏ . وهي نفسها iol‏ اللك eas‏ ولقد نفاها 
والدها إلى شواطيء لیبیا عندما علم 27 على وشك وضع 
مولو دها الالهي . 


فوباس لیساس Phoebus _eceus‏ من محبوبته 


YA 


۲ مگ‎ Bes 


A, 
226 


لاسن ا الاي 
Amplishenex‏ الذي أطلق عليسه اسم > Garama Lol‏ ولقد 


Tretonia 


احب جراما بدورہ الخننی تريتونيا وانحب منها 


(qa) Nasamon نسمون‎ 


وأما الراجع الفينيقية والقرطاجية فلم يصل إلينا 
منها تی يشير إلى العلاقات بين المدن الفينيقية لا سيما 
قرطا ج وجرمة الا بعض الشذرات الي وردت في كتابات 
الرومان والي يظهر بأنهم نقلوها عن القرطاجيين أو التجار 
الفینیقیین : ولعل تدمیر قرطاج على يد الرومان على ذلك 
النحو القاسی الذي 5 احدی ماسي التاریخ قد ذهب 
بوثائق تللق الدينة التاريخة الکبيرة. 

اما الکتاب الرومان فیعدّون من الصادر الرئيسية الي 
ےس ea‏ یه ال سیت تا ONS‏ ور 
الحکم الروماني لاسواحل الليبية ٠‏ ویعتبر اور خ الروماني 
تر Strabo of Amesea ıl‏ الذي عاش بين ٦٦‏ ق .م . 
و٤۲‏ م . أول الکتاب الرومان الذين تحدئوا عن الجرامنت » 
فقد سجل ذلك الکاتب في سفره الکبیر السمی الجغرافیا 


۳۹ 


=F ما یل‎ Geography 


Wh‏ لا تعرف ge ke‏ آغلب القبائل gh‏ تسکن 
ليك aint‏ ران لاو ےار الال Sea‏ ا 
ارتادوا البقاع الداخلية » كما وأن القلیل جداً من سكان 
تلك الجهات هم الذین يجيئون الى مدننا بالشاطيء : 
Ss‏ هؤلاء القلة لا يذكرون أية اخبار مفصلة عن 
بلادهم ء وعلى أي حال فانني انقل ا معلومات التالية رواية 
يي 

بسكن في أقصى جنوب led‏ الأقوام السمون باسم 
اس ف تررك e‏ چک الجر انميت فان 
الجهات > وا ی جوارهم الفارومي Pharusu‏ والزنو ج Nigriti‏ 
وال الشمال منهم يعيش الجاتولي ناه« » (Ys)‏ 


وی مکان آ خر م نفس الکتاب بقول : 

«تمتد بلاد الليبيين النحدرین من آرومة فينيقية إلى 
جال الحاتوك !ا7ا ارض العاترن یق اتا مواز 
له توجد بلاد الجرامنت حيث يوجد ما یسمی بالحجر 


gs 


القرطاجى Carthagenian Stones‏ و يحكى ol‏ بلاد الجرامنت 
تمتد من مسافة تسعة آیام من Bost‏ الین 
من معبد امون (۱۱) وهولاء القسوم السمون بالجرامشت 
معتدلون في طعامهم وزينتهم » ويقتي ae‏ منهم الکثیر 
من الزوجات ولدیهم الکثیر من الأبناء » ویعی ملوكهم 
بتربية الخیول a‏ انهم لیقیمون سنویاً حفلاً يحضره 
اللاك لیشاهد تعشیر الخيول التي تلدلهم es‏ وا الات 


.  رهم‎ 


يعيشون على شاطيء الحیط إلى خمسة عشر يوماً 


وبعد ما کیہ المور خ الروماني بليي الذي عاش ۳ 
بین ۲۳ آو ۶ م : Lb F CEVAS‏ للاحتکا کات الي 
حدثت بين الرومان والجرامنت خلال فترة حکم الامبر اطور 
الروماني — فسا زیان Vespasian‏ , ويرجع الى بليي الفضل 


‘Re رخ ار ا رو و یق‎ A 
اغسطس سنة 1 ولا نعرف على وجه التحدید‎ 
السب الذي من أجله لم يذكر سترابو آنباء هذه الحملة‎ 


ضمن ما ذکر من آخبار | للیبیین والرومان » ولعله لم یذ کر 


i 


نباء هذه الحملة ما لعدم آهمیتها واما OY‏ الحملة فغلت 
في احتلال جرمة ‏ وهو pl‏ تؤكده الحقائق الأثرية والتاريخية 
ويقول بليني في كتابه التاريخ الطبيعي Natural History‏ . 

«تقع بلاد الجرامنت على مسافة GH‏ عشر یوماً للغرب 
من واحة اوجله(۱۲). 

ویقول في تفس الكتاب عند سرد آنباء الحرب بین 
الرومان والجر امنت(۱۳) : 

دی ذلك الاتجاه تقع أرض فزانيا (فزان) الي 
استولینا علیها وفتحناها بقوة أسلحتنا اذ غزونا مدن أليلي 
6 وسلابا Cillaba‏ وكذلك سیسدانوس Cydanus‏ 
(غداس) الوجودة قب لة صبراته . ومن هذه النقطة تبدا 
سلسلة من الجبال LL sek‏ طویلة من الشرق ای oll‏ 
ولقد اطلق علیها الرودان جبل السوداء ودا نسبة للونها 
الذي اکتسبته بفعل العوامل التكتونية او نتيجة لاحتراقها 
9 9 ۹٘۹" "۸+ 
تقع على اطرافها الشالية «ماتلجاه Matig‏ المدينة 
الجر امنتية ثم دبریس Debris‏ حيث یوجد نبع ele‏ بطلق 


3 


ىا ساخناً لدرجة الغليان في منتصف الیل بینما یطلق ماء 
في برودة الثلج في منتصف النهار » وكذلك مدينة جراما 
82 الشهيرة عاصمة الجرامنت . 

لقد استولت القوات الرومانية BIS dee‏ النواحی 
ریت رص مکصرساس عوسی نال ار 
aaa‏ الترا اف adare ee‏ 
وعمه بالبوس الکبیر عل شرف الجنسية ۶ 
لم يکونا من موالید روما بل کانا اجنبیین من مدينة 
قادس . 

٣۔٢/4‏ ۰پ 9 
الرومانية لم تدون في سجلاتها الرسمية الا اسماء الدن 
ال ذکرناها لا ol‏ بالبوس قد صلی حفلات النصر 
ably, SSL alge‏ نع الم فی 28MM,‏ 

Niteri _قبيلة نیتری‎ Tabidio تابیدیو‎ iud y 
Bubeium e قبيلة بابیو‎ — Neghigemela ل نيغي جميلة‎ ee 
جبل‎ Tuben قبيلة آنيي نت -مدينة ثبن‎ - 
als _ Rapsa رایسا‎ _ Nitirun Opes هدن‎ c السو داء‎ 
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فان | Discera‏ مدینة دیریس Debris‏ - وادي ناثابر 


je _ Nathabar‏ تاد ساجو Tapsago‏ = قببلة ناناجسی 
Boin ¢ dude — Nannagi‏ مد Pege‏ _ واد 
دینه بول يله بجی وادي 


داسيباري Dasibari‏ - وكذلك الدن الجاورة التالية : 
بارا کو Baraco‏ وبالوبا Baluba‏ والاسي Alasi‏ ونالتا 
Balsa‏ وجولي Goli‏ وما كسالا Maxula‏ وزیزاما Zizama‏ 
وجبل جيري أو غيري Gyi‏ وهي الي بظہھر من اسمها 
ال See‏ الم رفک 

وا ی يومنا هذا لا یوجد درب مطروق یصل ساحل البحر 
ببلاد الجرامنت OY‏ ذلك الجنس اللعون قد lo‏ عل 
طمر الآبار الواقعة على الطرق الودية الى بلادهم» هذا علماً 
ead es Niele‏ تا ا اروا 
من سطح الأرض .الا انها تتطلب معرفة الأماكن SN‏ عکن 
العثور فيها على المياه. 

وفي خلال الحروب التي خضنا غمارها في هذه الأيام 
ضد dat‏ مدينة اویا تحت قيادة الامبراطور فاسبازیان 
عثر الرومان على طریق اقصر La yh‏ أيام عن الطریق 


t: 


العروفة » وقد اطلق على هذا الطریق الجدید اسم الطریق الواقع 
خلف الرأس الصخري». 

وتظهر عناية جغرافبي الرومان بتقصي ابناء البلاد 
المحيطة بعالمهم في مولفاتهم الجغرافية الي حوت الكثير 
مق الحقائق ؛ فتجد أن الكاتب بومبونيس ملا Pomponius‏ 
۵ الذي ولد في سنة ٠1م Si‏ فی کتابه De Siu‏ 
.)١5( Orbis‏ 

رو dlle‏ الجرامنت نوعاً من الثيران تيل برؤوسها 
للجنب عندما ترعی وذلك oY‏ قرونها الطويلة المتدة للخار ج 
TE‏ یه ار رصن 

وهم بعتبرون النساء متاعاً مشاعاً بینهم ویعتبرون 
Gall ato‏ پعوالدون من مثل هذا الجماع آبنا" لاکثر 
الرجال الذين جامعوا امهاتهم شبها». 

ویعدٌ بطلیموس الجغرافي الذي عاش بالاسکندرية 
خلال القرن الثاني بعد الیلاد من أهم الكتاب الذین تکلموا 
عن البلاد الواقعة في الصحراء الکبری ومن ضمنها فزان : 
فقد ذكر في كتابه الجغرافيا المعلومات التالية :- 


۶ ۵ 


دفي دواحل لا “Mei‏ ورا منابع سینیفس  Cinyphus‏ 
(وادي كعام) توجد الدن التالية : فانیاس Vanes‏ 
ساباء Cage) Saba‏ بديرم "نە e‏ جاراما 
Garama‏ المدينة الرئيسية . .ولا تقل العلومات الى 
٤‏ - ص۶ 1 9+ 
بل a‏ ات ناسل Bey: ah‏ 
آدق » ولا غرو فقد کات الطبيعة الجغرافية لفزان EU‏ 
الطبيعة الجغرافية جزيرة العرب سواء في التضاریس 
آو الطقس . 

ater‏ ان عبد الحكم المتوفي عصر عام ۸۸۷۱ . آقدم 
الکتاب العرب الین ذکروا بھی کثیر من التفصیل 
آحوال فزان خلال الفتح العربي الأول لشمال آفریقیا والذي 
تقع حوادثه خلال القرن السابع الميلادي(5). 

والذي يهمنا في کتاب ابن عبد الحکم هو الجز؛ 
الخاص الذي یصف في الکاتب آنباء فتح السلمین بقيادة 
عقبة بن نافع الفهري لفزان في القرن السابع اليلادي . 

AEE‏ سر سلمف تا Suk‏ امه اد 
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يزيد بن آبي حبیب قال:غزا معاوية بن حدیج افریقیا 
ثلاث غزوات : ul‏ الأولى فکانت سنة أربع وثلاثين قبل قتل 
alate‏ وأغط عنمان مروان الخمس منتلك الغزوة وهي غزوة 
لا یعرفها کثیر من الناس ۰ والثانية سنة آربعین واا سنة 
خمسین ۰ ثم قال : ثم خر ج الى الغرب بعد معاوية بن حدیج 
عقبة بن نافع الفهري سنة ست وأربعين ومعه بسر بن أرطا 
وشريك این سمي الرادي فاقبل سی نزل ععمداس من 
مرك رر كان ترک پر انیا ها مسقنا سی ریت Nie‏ 
ابن بكير عن الليث بن سعد سنة ست وعشرين من سرت 
ناو ےچ كان بشم مويق jal ol‏ رھت قرو 
عهدهم ومنعوا ما كان بسر بن أرطا فرضه علیهم . و كان عمرو 
بن العاص قد بعث إليها بسراً وهو محاصر لأهل طرابلس : 
فافتتحها » فخلف عقبة بن نافع جيشة هناك واستخلف عليهم 
عدرو بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي ثم سار بنفسه 
ومن خف معه اربعمائة فارس وأربعمائة بعير وئنمانمائة قربة 
حتى قدم ae‏ فافتتحها » وأخذ ملكهم فجدع آذنه. فقال لم 
فعلت هذا بي ٠‏ وقد عاهدتيي ؟ فقال عقبة : فعلت هذا بك 
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أدباً لك ء اذا مسست أذنك ذکرته » فلم تحارب العرب . 
واستخر ج منهم با كان بسر فرضه عليهم ثلانمائة رأس › 
وستین Ly‏ ثم سال عقبة : هل من ورائکم آحد ؟ فقیل 
له : جرمة وهي مدينة مزان العظمی e‏ فسار إليها ثماني SIS‏ من 
ودان » فلما دنا منها 'رسل فدعاهم إلى الاسلام فأجابوا » فنزل 
منها على ستة أميال . وخر ج ملکهم يريد عقبة وأرسل عقبة 
خیلا فحالت بین مکهم وبين م و aS‏ فأمشوه راجلا حی 
أتى عقبة وقد لغب وکان ناعماً فجعل یبصق الدم فقال 
له:لِم فعلت هذا بى وقد أتيتك طائعاً ؟ فقال عقبة : ادباً 
لك اذا ذکرته لم نحارب العرب . وفرض علیهم UKW‏ 
عبد وستين عبداً » ووجه الرجل من بومه ذلك إلى الشرقر 
ثم مضي على جهته من فوره ذلك إلى قصور فزان فافتتحها 
قصراً قصرا سی اذنهی إل آقصاها. فسألهم هل من ورائکم 
أحداً ؟ قالوا نعم أعل خاور » وهو قصر عظم ف ر 
الفازة في وعورة على ظهر جبل وهو قصبة کوار . فسار إليها 
خمسة عشرة ليلة » bb‏ انتهی إليها تحصنوا فحاصرهم 
شهراً فلم یستطم لهم شیثاً. فمضی أمامه على قصور کوار 


tA 


فافتتحها حتى انتهی إلى آقصاها وفیها ملکها فأخذه فقطع 
اصبعه فقال : لم فعات هذا بي؟ قال : آدباً لك إذا نظرت إلى 
اصبعك لم تحارب العرب . وفرض علیهم BEW‏ عبد 
وستین عبداً . فسالهم هل من ورائکم أحد؟ فقال الدلیل لیس 


عندي بذلك معرفة ولا دلالة فانصرف عقبة راجعاً »> فمر 
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yaho‏ خاور » فلم بعرض له ولم و بهم وسار ثلاثة ایام 
فأمنوا مدینتهم . وأقام عقبة عکان اسمه اليوم ماء فرس 
ولم یکن به ماء فاصابهم عطش شدید Er‏ منه عقبة 
وأصحابه على الوت فصل عقبة ركعتين ودعا الله » وجعل 
فرس عقبة يبحث بيديه الارض حى کشف عن صفاة 
فانفجر منها ال2 فجعل الفرس عص ذلك الاء. فابصره 
عقبة Gols‏ في الناس ان احتفروا فحفروا سبعين حسياً 
فشربوا واستقوا فسمي ذلك الکان ماء فرس . ثم رجع عقبة 
إلى خاور من غير طریقه التي كان آقبل منها فلم یشعروا به 
حى طرقهم ليلا ؛ فوجدهم مطمئنین قد تمهدوا في اسراتهم 
فاستباح ما ني المدينة من ذرياتهم وأموالهم وقتل مقاتليهم . 
ثم انصرف leat,‏ فسار حي نزل مو ضع زويلة اليوم : ثم 


64 جرهة : تار يها و حضارتها ری 


ارتحل حى قدم على و ود Ca‏ آمیں ee E‏ 
خيولهم وظهورهم فسا متوجهاً إلى الغرب وجانب الطريق 
الأعظم وأخذ إلى ارضر مزاته فافتتح کل قصر بها ثم عضي 
إلى صفر فافتتح قلاعها وقصورها ...(۱۷) 

bal‏ جغرافیو العرب الذین تکلموا عن فزان خلال القرن 
التاسع فأولهم هو أحدد بن col‏ يعقوب اسحاق بن جعفر 
ابن وهب بن واضح 'لشھیر باليعقوبي المتوفي سنة ۲۸۲ھ 
الموافق ۸۹۵ . ولد هذا الکاتب في أصبهان بفارس ودون 
في کتابه السمی بالبادان طائفة من آخبار ووصف بلدان 
شمال أفريقيا نقتطف منها ما یلي(۱۸): 

دومن آعمال برقة الضافة إليها ودان وهو بلد یوتی 
من مفازة وهو ما یضات إلى عمل سرت » ومن مدینة سرت 
إليه مما يلي القبلة خدس مراحل وبه قوم مسلمون یدعون 
‘el‏ عرب عن وأكثرهم من مزاته وهم الغالبون عليه : واکثر 
ما يحمل are‏ التمر فان به آصناف و وا لاو سا 
أهله ولیس له خراج. 


من 


ووراء ذلك AL‏ ز als sj‏ ما د القبلة وهم قوم مسلمون 


i 


باضية كلهم يحجون البیت الحرام » واکثرهم روايسة 
ویخرجون الرقیق السودان من الميريين والزغاویین والرویین 
وغيرهم r‏ ا السودان لقر بهم مهم وهم یسبونھم 
وبلغتي أن ملوك السودان يبيعون السودان من غير شيء ولا 
حرب . ومن زويلة الجلود الزويلية وهي Po‏ نخل وعزر ع 
ذرة وغیرها وبها اخلاط من dal‏ خراسان ومن البصرة 


والكوفة . 


ووراء زوبلة de‏ مس عشر مرحلة هدينة يقال لها 
كراويتها قوم من السلمین من سائر الاحياء » أكثرهم تز 
7 بالسودان » وبين زويلة ومدينة كوار وما يلي زوياسة 
إلى طريق اوجلة واجدابية قوم يقال لهم لطة andi‏ شي 
بالبربر وهم أصحاب الدرق اللمطية البيض 


وجنس بعر ف 5.20 Ol‏ اخلاط من الناس لهم رئيس 
يطلع فيهم و بلد و اسح و مدینه عظيمة ces‏ وبين مزاته 
í‏ 


حرب لافح a‏ 


اه 


الى طرابلس ست مراحل » وینقطع ديار مزاته من تورغة 
mas‏ في ديار هوارة » فأول ذلك ورداسة ثم لبدة وهي 
حصن کالدينة على ساحل البحر. وهوارة یزعمون آنهم 
من البربر القدم وأن مزاته ولواته کانوا منهم وانقطعوا 
عنهم وفارقوا دیارهم وصاروا الى آرض برقة وغیرها » وتزعم 
هوارة انهم قوم من Gad‏ جهلوا أنسابهم . وبطون هوارة 
تتناسب كما تتناسب العرب فمنهم بنو اللهان ومليلة 
وورسطفة فبطون اللهان وبنو درصا وبنو مرزبان وبنو ورفله 
وبنو مسراته. 

7 6 09 
الخ». 

اما آحوال فزان ءجغرافیتها في القرن العاشر فنجدھا 
في کتاب مروج الذدب لولفه آبو الحسن السعودي ا توف 
حوالي سنة ٩٩٩م‏ . وما ذکره ذلك الکاتب تهمنا على وجه 
الخصوص الجملة التا یة(۱۹) : 

تب آنا یر مع کین اتمه لین Ue‏ اد کرهم 
من امعن فی الغرب هثل الزغاوة والک کو والقراقر ومديدة 


oY 


ومریس والبرس واللانة والقوماطي وذويلة والقرمة او الخرمة 
فلکل من هوّلاء وغیرهم من انواع الأحابيش ملك ومملكة ». 

ویقدم لنا کاتب الغرب العربي yl‏ عبد الله بن عبد 
العزیز بن محمد بن أيوب بن عمرو الشهیر بالبكري المتوفي 
حوالي ۱۰۹۰م ۰ صورة للأوضاع السياسية والأحوال 
الجغرافية لبلدان شمال افریقیا والصحراء الکبری في خلال 
القرن الحادي عشر وذلك فی کتابه «الغرب فی ذکر بلاد 
افريقية والمغرب ؛(۲۰) . 


دومن آراد الطريق من نفوسه إلى مدينة زويلة فانه 
يخرج الى مدينة جادوا ثم يسير ثلاثة أيام في صحراء 
ورمال إلى موضع يسمى تيري وهو في سفح جبل به آبار 
كثيرة ونخيل ثم يصعد في ذلك الجبل فيمشي في صحراء 
مستوية نحو أربعة أيام لا يجد ماء ثم ينزل على بير يسمى 
قوري نوسن Btls‏ سال شام نی تارقف نش 
الذاهب فيها ثلاثة أيام يصل بعدها إلى بلد تسمى تامرتا 
به نخل كثير يسكنه بنو فلدين وفزانه وعندهم غريبة وهو 
أن السارق اذا سرق عندهم كتب LES‏ بتعارفونه فلا 


ar 


یزال السارق بضطرب في موضعه ذلك حى يقر ويرد ما 
الوا کم هه i‏ ی مو دراه وس 
من هذه البلد إلى بلا تسمی سباب يومين وهو بلد کثیر 
النخيل و کذلك الذي قبله » وأهل سباب بزرعون النبات 
الذي یتکون منه الصبغ العروف بالنيل » وتسیر من سباب 
في صحراء مستوية لا شيء فیها غير الرمل الرقیق لا يشوبه 
Vy so‏ هدن ادا و ام الرائي العظم في تلك الصحراء 
من بعید حسبه قصراً » وان رای بعرة حسبها Sey‏ ومن 
هذه الصحراء إلى زويلة يوم وهو نحو ذلك من مدينة 
أجدابية . 

وهي مدينة غير مسورة في وسط الصحراء وهي او 
حد لبلاد السودان ؛ وبها جامع وحمام و أسواق. ویجتمع بها 
الرفاق من کل جهة ومنها يفترق قاصدهم وتدشعی طرقهم 
وبها نخیل وبساط للزرع يس بالابل. ولا فتح عمرو برقة 
بعث عقبة بن نافع حى بلغ زويلة وصار ما بين برقة 
وزويلة للمسلمین» وبزويلة قبر دعبل بن علي الخزاعي » قال 
الشاعر بكر بن حماد : 


of 


dll‏ غادر دعبلا بزويلة 


وبارض برقه احمد بن خصیب 


وبين زويلة واجدابیا آربعة عشر مرحلة . ولأهل زوبلة 
حكمة في احتراس بلدهم وذلك أن الذي عليه نوبة 
oe‏ مس عا ls‏ يعد lp le,‏ تیه ی درة 
من جرايد النخیل تنال سعفها الأرض ثم يدور بها حول 
الدينة فاذا أصبح من الغد ركب ذلك المحترس ومن يتبعه 


على جمل السرو ج ودارا بالدينة فان رژا اثرا اتبعوه حى 


2 3 


يدر كوه تا توجه » Lal‏ كان a‏ عبداً او ة أو بعيرا.. 
الخ . 

70 ۶ وو و۰ 
زويلة الرقیق الى ناحية افریقیا وما هنالك ومبايعاتهم بثیاب 
قصار حمر. وبين زويلة وبلد كانم أربعون مرحلة وهم 
وراء صحراء زويلة ء لا یکاد أحد يصل إليهم » وهم سودان 
مش کون e‏ ويزعمون أن هناك قوم من بني ial‏ صاروا إليهم 
عند محنتهم بالعباسيين وهم على زي العرب وأحوالهم . 
وبين زويلة ومدينة سبهى مسيرة خمسة أيام وهي مدينة 


CEJ 


كبيرة بها جامع وأسو ق . وبين مدينة سبهی (۸۵ ) ومدينة 
هل مغل ذلك » وهی ٭دینة عامرة کثيرة النخل وعبون الاء 
ومن مدينة هل إلى ددینة ودان يوم وبها قلعة حصینة: 
وللمدينة دروب وهي مدینتان بها قبيلتان من العرب 
سهميون وحضرمیون وتسمى مدينة السهميين «دلبالك » 
ومدينة الحضرميين «دينة «بوصي » وجامعهما واحد بين 
الموضعين » وبين القببلتین تنازع وتنافس وقد أدى ذلك 
بهم مراراً gl‏ القتال وعند هم فمهاء وقراء وشعراء 020 
معيشتهم من التمر ولهم زرع يسقونه بالنضح . 

ن ٤‏ اد 
مدينة آهلة بها جامه پسکنها Jal‏ ودان والتمر بها كثير 
واکثر أجناسه البرني 

ومنها یخرج إلى مدينة سرت وبينها وبين زويلة 
مسيرة اثني عشر یوما وبینها وبين مدينة ودان مثل ذلك 
وهي متوسطة بينهما زويلة بغربيها وودان بشرقيها هکذا 
قال محمد . 

والذي مر هنا ne os‏ المسافة بين تاجرفت وزوبلة 


اس 


E و‎ pe ee tes, Be es) 
. الفسطاط تسم وعشرون مرحلة‎ 

وطریق آخر من زويلة إلى تاجرفت ومن زويلة إلى 
مدينة تمسي (AI)‏ يومان ومدينة نمسي كبيرة بها جامع 
وأسواق يسيرة » وه‌نها إلى مدينة زلهي (۸۷) ثمانية أيام 
نوس سر oe‏ اک رات 

ومدينة زلهي كبيرة واسعة بها جامع ولها نخل كثير : 

عين ele‏ يسكنها مزاته ء ثم تمشي ستة أيام إلى محص بر GIS‏ 

۱ 7 الهروج وهو قصر قدخرب يجاوره جب وحوله 
سبخة . وبینه وبين سرت خمس مراحل ۰ ثم إلى مدينة 
اجدابية مرحلة ثم منها ثلائة أيام إلى قصر زیدان » ثم 
تمشي أربعة أيام إلى مدينة آوجله وهي هدينة عامرة کثيرة 
النخل واوجلة اسم الناحية واسم المدينة الزافية واوجلة 
قرى كثيرة بها نخل وشجر كثير وفواكه وعدینتها مسا 
وأسواق ثم أربعة ايام إلى مدينة تاجرفت . 

AG ابلس إل وان اة کی‎ oe Bile: ay 
هوارة نحو الجنسوب في قياطين وبیوت شعر وهناك‎ 


ey 


مرثیات ومنازل الى قسر بن میمون وذلك كله من عمل 
طرابلس » ثم من قصر بن ميمون ثلاثة أيام إلى صم من 
حجارة مبي على ربوة بسمي كرزة ومن حواليه قبائل البربر 
يقربون له القرابين وبستشفون به من اداويهم ویتبر کون 
به فی أموالهم إلى الیوم . ومن هذا الصنم إلى ودان مسيرة 
ثلاثة أيام (. 

ويظهر ان المعلومات الجغرافية عن الصحراء الكبرى 
كانت قد تكاملت ای العلماء العرب في القرن الثالث 
عشر الميلادي حى اد. حولياتهم قد حوت الكثير من 
المعلومات عن فزان وغبرها من آقطار الصحراء فنجد شهاب 
الدین بن عبد الله الشهیر بیاقوت الحموي ارق سنة 1۲5 ه 
(۱۲۲۹م) پذکر في کتابه معجم البلدان تحت حرف 
الفاء (فزان) ما (YV‏ := 

رفزان بفتح آوله وتشدید asl‏ و آخره نون ولاية 
واسعة بين الفيوم وط ابلس الغرب » وهو في الاقام الأول 
وعرضه احدی وعشرون درجة » قیل سمیت بفزان بن حام 
ابن نوح عليه السلام : بها نخل کثیر وتمر کثیر ومدینتها 


oA 


زويلة السودان والغالب على آلوان آهلها السواد وقد ذکرهم 
جرير في شعر له فقال : 
قفراً تشابه آجال النعام به عبيداً تلاقت به فزان واللوب" 
اقا یت یی عند" ا Mie gal‏ رهق تون 
5ه أو ۱۲۷۵م فقد تعرض في کتابه لذکر فترة مهمة 
من تاريخ فزان وهي فترة انهیار ساطنة زويلة في القرن 
الثاني عشر اليلادي وسقوطها نهائیاً سنة ۲۲(۱۱۷6). 
وتعتبر الفترة الحصورة بين القرن الثالث عشر والقرن 
الخامس عثر الیلادیین من اشد فترات تاريخ فزان غموضاً 
لعدم وجود الوثائق أو الکتب الي تشیر لهذه الفترة» ثم 
نجد الوّرخ الطرابلسي الشهیر العروف بابن غلبون یور خ 
فيما toy‏ عن تاريخ ليبيا خلال فترة الحكم العثماني 
الأول وعن الأحداث الي تمت في فزان خلال القرن السادس 
عشر آثناء الصراع بين العثمانيين واسرة أو لاد محمد 
الفاسي حكام فزان Sy‏ انتهت باستیلاء العثمانيين على 
البلاد وضمها نهائياً LYS‏ طرابلس الغرب » ويعد كتابه 
اند كار Uy gill Ole eas‏ كان اس ا 
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آهم الراجم لتلك الفئرة. كما ان کتاب الوّرخ الليبي 
dy all‏ «النائب » بعد تتمة لفصول الکتاب الأول اذ انها 
تحكي أحداث القرن التاسع عشر حى بداية dell‏ العشماني 
الثاني بلیبیا سنة ۱۸۲۰ء . وإلى جوار الراجم السالفة 
الذكر قدم الرحالة الاوربیون الذين بدعوا في ارتیساد 
الصحراء الکبری منذ أوائل القرن التاسع عشر صوراً حية 
لأحوال فزان » بل قا.م بعضهم صفحات تحک حقيقة 
الحال في فزان خلال مدة زيارتهم وقدم بعضهم وصفاً 
دقيقاً للبلاد الي زاروها مدعمة بالرسوم . 

ولم تكن الغاية من اختراق الستکشفین الاوربیین 
للصحراء الکبری في لقرن الثامن عشر اليلادي الوصول 
إلى واحات الصحراء ۰ بل كان الغرض منه الوصول الى 
البلاد الغنية الواقعة في منطقة السافانا الافريقية والي 
فشلوا في الوصول إليه عن طریق السواحل الغربية لافریقیا 
الوسطی » ذلك ان الابات والشلالات والأوبئة قد وقفت 
Sets‏ ذوث وه اليتكففيى تی لماحل لق الذاعل: 
ees, ol wl a‏ رین مت ال کف وشن 


0 


الطریق الذي سبق وان وصفه لهم الکاتب اللاتيي 
لیوافریکانوس Leo Africans‏ وهو کاتب عربي آسر 
واعتنق الكائوليكية في القرن السادس عشر اليلادي ودون 
LLJ‏ لیو العاشر كتاباً عن داخل القارة الافريقية » و کان 
ما کتبه عن Gall‏ والثراء الوجود بتمبکتو وغانة مثار 
خيال الكثير من الکتاب والستکشفین . 


ویعد الستکشف الالانی هورغان . Homemann‏ الذي 
كان يعمل لحساب الجمعية الجغرافية البريطانية العروفة 
باسم British Association‏ آول من وصل إلى مرزق سنة 
4 م. مخترقاً الصحراء الکبری من القاهرة . وقد 
وصف هورغان آنباء رحلته وصفاً دقيقاً في التقریر الذي 
بعث به إلى الجمعية بلندن والذي آرسله من طرابلس 
الغرب سنة ۲۳(۱۷۹۹) وقد انقطعت أخبار هورنمان بعد أن 
قام برحلته الثانية الي غادر فيها مرزق قاصداً استكشاف 
بحيرة تشاد » والظنون انه قتل gh‏ مات في الطریق . 


ولا كان تمویل مثل هذه الرحلات ee‏ ثقیلاً de‏ 
ling!‏ والأفراد فقد قامت الحکومة البربطانية باعداد 


۱ 


رحلة سنة ۱۸۱۹ آرسات فیها الکابتن جوزیف ريتشي 
Joseph Ritchie‏ و لاز e‏ فر انس لیو ن Francis Lyon‏ ال 
مرزق de‏ توق INI‏ بالحمی غير أن الدساني. تمكن 
من زيارة زويلة والقطرون واضطر للرجوع لنفاذ مونته وقد 
سجل Lon‏ وصفاً لکل من مرزق وزويلة في کتابه الذي 
دوه COWS Ber Gk‏ 

وتبعت ذلك رحلة البعثة البريطانية الي كان 
من آعضائها الکابتن کلابرتون Clapperton‏ والطبیب 
اودني Oudney‏ والميجر دنھسام ûi Denham‏ ۱۸۲۲ 
ورغماً عن أن هذه البثشة قد لاقت في هبدأ امرها بعض 
الصعوبات الا انها نجعت بفضل استعداداتها من ان تقوم 
برحلة طويلة وصلت ديه إلى البلاد الواقعة حول بحيرة 
تشاد » ثم رجعت ثانية من نفس الطريق الذي جاعت منه 
عبر الصحراء الکبری وواحات فزان إلى طرابلس الغرب 
iw‏ ۱۸۲۵ بعد أذ اف ies),‏ أعضائها الذي توي من 
الحمی وهو ۱ اودني ) . 

وترجع امت رفا هلق اة ال نها اول تست 


“Y 


اوروبية زارت مدینة جرمة القديمة c‏ ويظهر مما کتبه هو لاء 
الرحالة انهم كانوا یجھلون تماماً وجود دولة ذات حضارة 
فی الصحراء ما جعلهم یعزون الاثار JI‏ وجدوها هناك إلى 
الرومان(۲۵) . 

وانا لنقدم بعض السطور الى ees:‏ الطبیب اودنی 
Sa 2‏ ما وصفه لتلك الزيارة : - 

١وی‏ حوالي الساعة الحادية عشر وصلنا إلى جر da‏ وهی 

” “ £ 0 “ - ہے 
مدينة متسعة آوسع من Gel 4,5 al‏ بالوادي : ولكن 
كانت الجدران والنازل قدعة تظهر علیها آثار الزمن . 

وانتظرنا في منزل القاضی حى وصلت قافلتنا . وقد 
زارنا بعد فترة قصيرة الشيخ مصطفی بن یوسفٹ و کان 
laa E‏ ذا سحنة فزانية قاتمة ستقم ESS pbs!‏ 
شفتاه غلیظتان لحد دا » ولکن فمه لم يكن واسعاً وکان 
H‏ کہ í‏ 


شعر ه اسودا ویظهر من شکل شعر دقنه انه کان شعر 


2 


Aroa‏ عل | . كان آجداده من سكان هذه المدينة وعکن 
ملامحه الشکل الفزاني Eo‏ 


للل ل 


اماکن الكثير من الکنابات الي لم يستطم الأهالي فك 
طلاسمها » ولقد آخذن اليوم الشيخ مصطفی لزيارة مبنى 
قال عنه انه فريد من نوعه بالمنطقة . وعندما وصلنا USE‏ 
العجب ! وجدنا آمامنا مببی آقامه الرومان . ولم نجد عليه 
او حوله ui‏ كتابة لاتبنية مدونة رغم اننا قد قلبنا الکثیر 
a‏ ار التناثرة -عوله ولم نجد سوی بعض الحروف 
0 يبدو انها دونت حديثاً والي تشبه لحد ما الحروف 
ayaa‏ ابا کے رات از 
الاوربب oe‏ مت سیت مند عهد قريب » ولقد 
Lob‏ في (hoe‏ الأمر الله هو هورغان c Hornemann‏ ولکن 
لم یکن لدینا آدنی و J‏ وصوله ای .هناك . ولائول 
الحق اننا اخطأنا ی cell‏ نان تلك الحروف كانت اوربية 
اذ لم تكن سوی حروف. كتابة الطوارق ۰ ویبلغ ارتفاع هذا 
هذا المبني حوالي ائني عشر قدماً وعرضه ثمانية أقدام . و 
بنیت بالحجر الرملي لنتظم » والذي قطع من الجبال 
لاور ان جوفه فمدسمت مليء ہہ دا جع ھک 
علاط . ويقوم هذا Gil‏ على بعد ثلاثة أميال من جرمة 
le»‏ بعد حوالي الربع ميل من قاعدة الجبل. ويبدو نان 
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هذا ٤۰+۰‏ شاهدا). 

و بعد الرحالة ahs‏ بارت Barth‏ من آهسم الذین 
زاروا هذه المنطقة سنة ۱۸۵۰ فقد ذکر فی کتابه «Voyage et‏ 
decouvertes dans L’Afrique Septentrionale et Central «‏ تفاصیل 
كثيرة عن الکثیر من الاثار الوجودة بالنطقة و کان لکتابه 
هذا الفضل في قيام البعثة الايطالية الى جاعت فیما بعد 
في سنة ۱۹۳6 باجراء حفريات في هذه الماطقة . ولقسد 
حاول الرحالة الفرنسي دوفيرييه  Duveyier‏ عمل 
در اسة كاملة عن تلك iab M‏ سنة ۹ م . ودع 
ages‏ أول OLS‏ علمي دون عن النطقة (yn)‏ 

Gr‏ أهمية کتابه الى 1 كه دن pee‏ بین 
Gell Vay coe‏ کب اند ie‏ أن یضع ھیکلا 
لتاريخ فزان في حدود العلومات الي كانت لديه ني ذلك 
الوقت . 

و Ans‏ الرسوم الصخرية او اللوحات الي تر کها الاقدمون 


لحد بعید في رمم صورة الحياة بفزان من عصور ما قبل 


(e) جرمة تار ها و حضار تیا‎ qo 


التاريخ حين کانوا بسطرون على سطح الصخور التي عاشوا 
79ص وص 0"“00فہھفٹب؛۷ھٰھٰ سس 
معها بكل آمانة ودقة وسطروا بعضها عن طريق الحز بالة 
حادة او پالرسم بالألواذ سواء باستعمال آلوان الشخر الختلفة 
لاظهار الأشكال او باستعمال الأصباغ اللونة . وقد بدأت 
abe‏ العلما# بتسجیل هذه الرسوم بفزان منذ سنة ۱۹۳۷ 
حين قام العلامة الألاني فروبینیوس ‏ ۳9 بتسجیل 
الرسوم SI‏ عثر عليه في وادي متخندوش والوریر وتبي 
ابتير وهي الأودية gil‏ تصب في وادي برجوح الواقع 
ol‏ من dip‏ وتعد البحوث اق قام پها البروفسور 
الايطالي جرزيوزي أروع ما تم في هذا الحقل . اذ قام ذلك 
العلامة بعدة زیارات GELL‏ مختلفة من فزان من سنه ۱۹۳۳ 
حي الآن وقام خلالها باجراء عدة دراسات لخصها فی کتابه 
«Rock Art in The Libyan Sahara »‏ يقسم ال وشن وى 


الرسوم الصخرية 5 عصور مختلفة وهي : 


١‏ درسوم نفشت خلال عصر الصیاذین وهي الى 
تمثل الحيوانات المتو-عشة والحيوانات البرية الي كان 


٦ 


الصیادون یقومون بصیدها » وتشمل هذه الرسوم أيضاً 
متاظر de‏ الصيادين اللین ونر .راك Sibyl‏ 
القصار القامة ویری جرزيوزي أن أقدم هذه الرسوم هي 
اي تمثل الحیوانات البحرية مثل فرس البحر والتمساح 
الحیوانات الي كانت تعيش في فزان عندما كان مناخها 
شبيهاً مناخ الناطق الاستوائية الیوم(۲۷) أي قبل ستة 
آلاف سنة تقريباً. ویری البروفسور جرزيوزي أن أحسن 


الأمغلة لة لذلك هي النقوش الي عثر علیها في وادي متخندوش . 


۲-رسوم نقشت خلال عصر الرعاة وهي فترة طويلة 
من الزمن يظهر فیها الرعاة وهم بمقودون قطعاناً من 
gua‏ ارات ارو اش مز ا تعيش 8 
السودان OW‏ وهي فترة یری جرزيوزي بانها fis‏ عندما 
بدأ الطقس في فزان يتحول إلى ما يشبه مناخ السودان 
الان (YA)‏ ويظهر فيه الرعاة الذين عثلون عادة 
طوال القامة شديدي التزنج أكثر شبهاً بسکان السافانا 
OF‏ ویظهر بأن هولاء القوم قد حلوا محل الصیادین 
البوشمن القصار القامة 


“Y 


eee 


۳-رسوم خلال عصر الجرامنت وهي تمتاز 
بالتقوش آل غثل العربات والجیاد US‏ أن الأشکال 
الي تميز الاشخاص اد رسمت على شكل ال ثلثین التقاباین 
من الرأس(۲۹) ویری جوزيوزي أن هذا الفن من نتاج 
الجرامنت ودول العا.ید من الرسوم الی عثل هذه المدرسة 


z 


فی جهات مختلفة من الصحراء الليبية وبعضها في أماكن 


بعيدة مثل وادي زجزا ومسعودة الواقعة شمالي وادي 
الشاضيیء و بعضپا E‏ جبل بن غنيمة الواقع للجنوب من 
فزان . 

٤‏ -رسوم ونقوش رع لعصر الحمالة الاشکال 
لق کل الجمال وراکبیها ویصاحب هله الرسوم الاعيرة 
È‏ العادة کتابات رحروف التفینلخ و بری حرردوري ينا 
شر جع لعصر حديث تھا 

ولد عزز ادکتور موري Moi‏ بحوث 
البروفسور > S32)‏ حين قام بالعثور على الرسوم الماونه 
بوادي تشوینات بجبال EYI‏ کوس الواقعة شرفي غات 
و تعد هده اارسوم الملوذ از النماد ج الي من نوعھا 


۸) 


چ 


قرات اد فل الگیں مها ع abel‏ الفناتيق المهرة 
الطبوعین كما وأنها تغطي جمیع العصور السابقة الذكر 
وقد قام الدکتور موري بدراساته من سنة ۱۹5۰ ولا 
SONA‏ میں gE TE‏ 
بعنوان ۰ Taorart Acacus‏ 

وإذا كانت الرسوم والتقوش الصخرية قد قدمت 
اللوحات الفنية اق عقن مظاهر الحياة فان الحفریات 
ای Geet‏ هد لئ فد الت تا با توبات الا 
اللازمة . وتعد الحفریات الي قامت بها البعثة الابطالبة 
التابعة للجمعية الجغرافية الملكية الابطالية سنة ۱۹۳6 
آرق ge el hae Nels‏ ھا Balt‏ ات 
وتعد gibu‏ الخرائق وجرمة آهم الناطق gi‏ قامت 
الع الايطاليةة اسر Nog‏ 


share Lyle US At A ریت بت‎ 


قامت بعثة الحمعبة الجغر افية الملكية الابطالبة سنة 
۶ بر آسة yy Sul‏ کابوئو باجراء سلسلة من الحفریات 
في نواحي مختلفة من فزان وکانت pal‏ هذه الحفریات 
في منطقة جرمة بودي الأجال وقد LUS iial Sjal‏ 
با باسم حفریات بالصحراء Seavi Sahariani‏ وسو ges‏ 
ثلاثة أمثلة من هذه الحفريات آولاها تثل الساکن 
والمستقرات وثانيها تمثل الشواهد والنصب وثالثها EE‏ 
الجبانات والمقابر . 

آما الأولى فهو زنککرا ومن حفریات البعثة آنقل 
السطور التالبة:(۳۰) 

«تعتبر القمة الصخرية العروفة باسم CE‏ 


Ve 


ee‏ من جبل حمادة مرزق عتد کبرزخ طویل داخل 
الوادي متداً من الجنوب الغربي للشمال الشرقي في منتصف 
السافة بين منطقي جرمة والغريقة . des‏ السفو ح الو dail‏ 
للناحية الشرقية عثر على بقايا سور طویل عتد لسافة 
غير معلومة ویبلغ عرض هذا السور حوالي ۱:۵۲ متر 
والسور مبي بقوالب من اللبن الخلوط بالقش وض بعض 
قرراله سی کرت هس الطرت N‏ ره ناو 
olin‏ شکلها کالنوافذ مستطيلة رعا كانت منافذ لخرو ج 
فيان ار فش ال او ان الم بسا 
رما كانت تستعمل للزراعة . وني Mel‏ الجبل توجد 
آثار مستقرات ولکن آهم الباني الوجودة بها هو السور 
الکبیر الرتفع المتد عند عنق البرزخ من ناحیته الغربية 
وهو عتد من الشمال إلى الجنوب بطول خمسین متراً 


وعرض مترین وستین سنتيمتراً وارتفاع ۱۰۹۰ متر 
وهو یتکون من کل منتظمة من الاحجار الضخمة 
القطوعة من نفس الجبل من الحجر الرملي ومتماسکة 


فيما بینها بنوع من اللاط الحلي ومرصوصة بعضها فوق 


۷۱ 


a 


بعض بعناية تامة . 

ويلي الراس العروف براس زنککرا کتلة من جبال 
حمادة مرزق سبدو کقلعة عالية للناحية الجذوبية من 
راس زنککرا وتتصل بھا بواسطة منحدر صحري بنزل 
ارس مت Sel‏ ال إلى رامن تزا وقد ی 
فيه ا 


عبارة Das‏ هصبه مسطاحة توحلا بقانا سور ALL‏ بطول 


خادید عميقة ؛ وق yÍ‏ الجبل الذي هو 


السطح لسافة کیلومترن وهذا السور يتكون من مجموعة 
من کل dole wll sea‏ الي رصت بعضها فوق بعضص 
0 ی۷ ۹ دا 
من هذا السور کان فد انهار منذ عصور قدعة. ويوجد 
بعد هذا اسور آثار سورین آخرین انهارا OW‏ ولم 
بی ye‏ سوق ts)‏ رفا opel Spokes‏ من 
السور الأول et‏ 

وی الجهة الشه‌الية من منحدرات جبل زنککرا 
عثرنا عل بقایا ثلا مسا کن Lett bY!‏ الجنوبية 
الغربية من السفح وینکون من مبی من غرفتین وردهة 


۷۲ 


خارجية وتتکون الاساسات والجدران السفلی gee‏ من 
قطع 70 بص-7-+ وی0 اللون . آما الجدران العلیا 
فتتکون من قوالب من الین و ندو بان الجدران و 
كانت ملعجة بطبقة من روث البقر . ویتکون البی الثاني 
وھو یقع للشمال الشریي e‏ ن البي الأول من فيلا صغيرة 
Te‏ من ثلاث غرف کان بتوسط احداھا موقد Lal‏ 
المبنى الثالث فیقع ات ی رال رت 0 
و هو ge)‏ مساحة من الینیین السابقین 


( و AS‏ عشر 3 هذه الباني وحولها عدد A> S‏ 


الفخار الروماني وقد عثر هناك أيضاً على عدد کبیر 
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من قطع الظر ان النيولوتية . وعکننا استناداً إلى هذه 
الأدلة الأثرية آن نقول ab‏ هذا الستقر قد سکن قبل 
ظهور الرومان على er‏ الأحداث بالصحراء »(۳۲۱) . 

ul‏ الل ,الفا aay‏ الغراهت.والتضب: فقد. كتين 


۷۳ 


برس ی و مه 


eee 


عن الموزاليوم بجرمه ما يلي (YY):‏ 

«یعتبر هذا الشاهد آشهر الشواهد بفزان إذ کتب 
عله اودني الذي زار المنطقة سنة ۱۹۲۲ وبارت Barth‏ 
ودوفيرييه انار رون Zoli‏ ویقوم الموزاليوم ف السریر 
الواقع للجنوب من جر هه والبناء عبارة عن مستطيل 
تواجه واجهاته الأربء الجهات الأصلية » وهو مبنی بکتل 
من الأحجار المنتظمة المشطوفة جيداً والمتماسكة فيما بینها 
علاط . وقد شيدت القاعدة gists‏ أكبر Laas‏ على 
الاساس وهي ABU‏ قلیلاً عن الصف الذي lags‏ وهذا 
الصف الثاني من الاحجار Lad‏ بدوره نائي عن الصف 
الثالث ويلي الصف الأخير حلیات تزین الأركان الأربع 
الاربع ثم جدار مرتیع وبالقرب من القمة توجد اربع 
Olle‏ عبارة عن خعین حلزونیین یعلوان ثلاث أوراق- 
بلوط وهي توجد iui‏ مکررة عند الا کان الات ما 
اعلا المبنى فعبارة عن افریز مستطیل . وداخل GM‏ مفرغ 
ملوء بکتل من لحار واللاط ... ) 

tai‏ عن الجبانة الملكية gl‏ یسمیها کابوتو بالجبانة 


۷ 


التذ کاریة  Nicropoli Monumentale‏ فانه یقول:(۳۳) 


«على بعد حوالي الخمس کیلومترات للشرق من 
الوزالیوم وعلى مسافة حوالي الکیلومتر الواحد للجنوب 
من طریق سبها یوجد die‏ ۲۵ قبراً كبيراً تمتد على 
h>‏ واحد مستقیم > من الجنوب إلى الشمال» قبالة ath‏ 
جرمة القدعة. وتشير كبر حجم القبور الوجودة بهذه 
الجبانة » إلى وجود بلدة قريبة كانت هذه القبور تکون 
جبانتها» وهذه للدكلة الم نتوصل Dp‏ حلها بعد فلا 
زلنا نجهل الدينة أو البلدة التي كان یسکنها سکان 
هذه القبرة.(ع۳) وجميع قبور هذه الجبانة مبنية بکتل 
كبيرة من الحجر المتماسكة فیما بینها علاط » بینما الجز؛ 
السفلي من القبر عبارة عن حفرة عميقة وواسعة U‏ 
آورد کابوتو وصفاً مستفیضاً للقبور الثلاثة 
الي قام بفتحها في هذه الجبانة ومن خلال سطوره نجده 
يقول عن القبر الأول وهو القبر الذي يقع إلى أقصى 
تایه کرس paw‏ ای أنه كان طون ورد 


وقد 


بھایا مبی رع ol,‏ البقایا التبقبة منه y‏ تتعدى سوی 


Yeo 


الوزالبوم بجر مة 


۷ 
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جزء من السور الشرقي يبلغ طوله ٠٠٠١‏ متر بینما ترقد 
باقی آجزاء الحوائط الي تيمت ا کرام الحجار 
الى قذف بها اللصوص الذين فتحوا هذه القبور ٴي 
Basie 0‏ 11777 0پ ب9 , من 
خلال فتحات آحدئوها فی آعلا القبور . ويقول كابوتو 
ol‏ القبر كان عبارة عن مصطبتين مربعتين تعلو صغراهما 
الکبری وانها كانت تتکون من قطع كبيرة من الایجاز 
الشماسكة علاط » ثم كانت تلعج بالطین وتطلى بالجیر 
ای ویوجد آمام القبر شاهدان علی ta‏ الفرنین 
يواجهان الجهة الشرقية. ويشير التقریر أنه قد عثر في 
هذا القبر على مباخر تقليدية من الفخار المحلى des‏ 
أواني زجاجية رومانية des‏ بعضها نقوش مكتوبة » ويرجح 
كابوتو أن محتويات هذا القبر ترجع للقرن الثاني الميلادي . 
ul‏ القبر الثاني وهو الذي يلي القبر الأول للناحية الشمالية 
outs‏ اقول psp‏ بان تفیل اھر الاول. من تایه 
الشکل ۰ كما وأن اللصوص سبق Oly‏ خربوه كسابقه. وقد 


عفر فيه عل امفوراً رومانية وعلى شقاف لأواني زجاجية 


۷۷ 


i "۳. "..س<س‎ |". .". 


كما عثر به على بعض حلى الزينة من العظام والخرز 
لون » وبعض قطع جلدة ویری کابوتو إستناداً لحتویات 
هذا القبر بأنه آقدم من سابقه . 

آما القبر رقم ۳ وهو الذي یقم للجنوب من الأول » 
فيعتبر أكبر مقابر هذه الجموعة » ویظهر من جدرانه 
اق لم Ge‏ سوی واجهاتها الشرقية والشمالية با چا 
كانت من النوع الربع ذي الصطبتین » وعثر leli‏ على 
مائدة قربان كبيرة وآجزاء من شواهد على شکل القرون . 
أما داخل القبر فقد te‏ على آواني من نوع تیرا سجلاتا 
Terra Sigillata‏ وعلى شقاف al‏ اني زجاجية رومانبة 
مزخرفة » كما عثر على قطع جلدية وأجزاء من قماش كتاني 
ملون . ویرجع کابوتو إمتناداً لدراسة محتویات هذا القبر 
أن یکون أقدم من سابقبه (Yo).‏ 


VA 


الششن ال زز التا ار 
ا 


ات ال «الفرتينية الان لد الیخرت: :يزيازة 
و کانت البعثة بر آسة الد کتور pa‏ بلیر Pierre Bellair‏ 
وأنني لاقتطف من تقریرها الطویل بعض هذه الفقرات : 

«یسمی وادي الاجال بشارع الجبانات : وترجع آغلب 

£ 

هذه الجبانات إلى عمل الجرامنت . ووادي الاجال في 
الحقيقة یقم بين صحراء الارح شمالا وجبال الحمادة 
را : وحافة الحمادة الي تحد cee‏ الناحية الجنوبية 
تبلغ حوالي ا مائة والخمسین متر ale‏ المائتين في الارتفاع . 
وهى عتد على هيئة رووس داخلة أو خلحان مقعر ô‏ لتضیق 
من عرص الوادي إلى ۲ a‏ ۳ كيلومترات iat‏ 6 ۳ 


۷۹ 


چو ورس وو و ee‏ شك 


لتوسعه إلى ٠١‏ 
والجزء المسكون حالیاً من ذلك الوادي عبارة عن شريط 
ضيق يمع بالقرب cr?‏ كثبان الرمال بعيداً عن es)‏ 
الحمادة الصخري . 


وعل الحافة الجد, dag‏ للوادي : وعل امتداد حوالي 
مائبي کیلومتر : يوجد عدد کبیر من القبور. ویشاهد هد أيضاً 
وجود عدد 001 ن امقارات الي ٠ aise‏ من سفح الحماد 
الصخرية إلى بطن الرادي. آما في بطن الوادي فتوجد 
آثان االکئیں سی سای ای من الع جر . 
وقد آمکن العثور ا ا من سفح الحماد 7 مواقع 
a as‏ السفاعاك الو اعت اه تاو بش وه 
بنبيا Benbia‏ وقد قا.ر عدد القبور الموجودة ALE‏ سفح 
الخاد ديق الى یو Casal: Ady‏ سن ا2 ےت 
هذا العدد على كثرة مکان وادي الأجال ولکن إذا لاحظنا 
آن السکان Vere ey on.‏ شخص عکن 
ol‏ يقدموا خلال ه سي عام نفس عدد الوتی آي ٠۰۰۰۰‏ 
لعلمنا أن التقدیر الا للسکان لم کن oes‏ و SUAS‏ 


Ae 


Seal Sas as!‏ اق کات Gag) a‏ سامت 
ال Gla SEEN‏ عقيف ea NV‏ العامله Gite (Sh‏ كلك 
الفجارات . كان كثيراً جداً. لا آننا يجب أن نضع 


Í 


E‏ الاعتبار . ل جمیخ هده الفجارات لم تشرد 3 وفت 


و احد بل شيدت عل در العصور . وإذا تحن نظرنا إلى 


وهذه الشکلة على أساس الساحة الي كانت هذه الفجارات 


تقوم بريها. فإننا نجد بانها لا تزيد على ثلاثة أو أربعة 
أضعاف المساحة المزروعة <الياً . lias‏ یعنی أيضاً أن 


واليوم ذرى من L‏ هذه الفجارات الي بطل 
استعمالها منذد. مدة طویلة LUT‏ دارسة. سن للظنون 
هذه الفجار ات نشات 5 Jo‏ کنتیجة للیحث عن 
عيون المياه أو ما يسمى بالابار الارتوازية. ومن المستبعد 
)کرک هت اھ سی شا الم انیم 
كل الکتاب القدامی أن العصر الجرامنتی کان عصر 


زراعة ورعي . وأنه كان يعتمد على مياه الينابيع ۔ ولذا 


۸۱ جر مة : تار مها وحضار ما (<) 


فمن الأصح of‏ نفترسص Bl‏ هذه الفجارات انما أقيمت 

في pae‏ تال بيد شعب بلغ 
آن بوخر Jal‏ محا.ه نتيجة لانخفاض مستوى المياه | 
الجوفیة . 


Ul‏ عن الجبانات ۰ فالهم هو أن نضع لها مكاناً في 


i 


وج كماله المادي وأراد ۱ 


3 


be‏ التاريخ العام. فالعناصر الوحيدة gl‏ يمكن أن 
تعطینا تاريخ ثابتاً مؤكداً هي الأشياء الي عثر عليها 
و والق تنتمي ال حضارات البحر التوسط اة > 
CONES‏ بعفریات لا 
سیما عنطقة جرمة مى تحدید تاريخ الکثیر من القبور » 
a 00 ٤‏ من الأواني الفخارية والزجاجية 
الرومانية العروفة تارہخھا. ولکن مع لات فان الکثیر 
ن القبور الجرامنتية خالیة من العناصر العروفة للتاریخ. 


lee‏ یی بك وس مہ ثلاثة 
مصطبتین صغر اما 00 سو العادة بالقرب 
منها شاهد Stele‏ ومائدة للقربان Mensa‏ > ونوع SÜ‏ 


AY 


عبارة عن طراز داثري كفم البثر » وهي أيضاً مصحوبة 
بشاهد ومائدة للقربان »> ونوع ثالث عبارة عن طراز 
داثري کسابقه ولکن تغطي فم البثر لوحة صخرية. 
جبانة اتناحمة : بالقرب من قرية التناحمة Tenahma‏ 
عند الحافة الجنوبية للوادي » حيث تتد ساسلة الجبال 
على هيئة بطن الهلال » توجد جبانة بها She‏ الستین 
قبراً متناثرة بلا نظام عند سفح الجبل» وبالقرب من 
مت asl‏ التفل .وقد وسلت. أغلت القیور مقرعة مرول 
عصر سابق . وقد قمنا بفتح أحد هذه القبور فوجدنا 
الهیکل العظمي سيقي "!| Ss E‏ رسای روز 
وضعت الجنة ٠‏ عل جانبها الأعن. ورأسها نحو الغرب . 
وق و gE)‏ آزان جو Seo GBs Ge dist‏ 
فوق ال رکبة ء ویبدو أن ذلك الأزار المصنوع من الجاد 
كان اجر ول ال الى اى هیک 
العظمي باه كان هه قرو h “asta‏ اة 
فكانت مستطبلة قليلة الارتفاع. وكانت الأسنان سليمة. 
ولم يعثر بالقبر على 


أي 


ي sgt‏ فيما عدا بقایا لوسادة 


AY 


i 


خشبية cos‏ توص تحت الر ٦‏ 

الحبانة الواقعة بين الاناحمة والرجيبة : تقع إلى بعد حوالي 
ا كيلو متیر اد غربي الجبانة الأول 3 وتمع 
٤0‏ ل ی Sagal ges‏ ا 
وعند السفو ح الشه لية للحمادق . توجد مجموعة كبيرة 


٥ن‏ المقابر اللي عل شکل الصطیتین 3 و بجوار بعض هده 


وقد قمنا ۳۹۹ .3 7 وفتح احدى هده القبور فو حل ۳ 
انه تون من داز طين من yla Y!‏ المتماسكة علاط ‘ 
والمبنية على هيئة ربعين يعلو الصغرى منھما الکبری . 


اوک انمت او eis‏ ساد کی SN‏ 


J 
والاحجار. وحفرة اادفن عبارة عن بر يبلغ عمقه حوالي‎ 
اشامن ھکر يعر بن قاع حجرة الدفن على‎ 
حصيرة من الخيزر ل و صع عليها الهيكل . وقد ر رط‎ 
خیزران الحصيرة بالاش. وقد وجد الهيكل مهشها والجمجمة‎ 
مستطبلة والاسنان تقریبا سليمة. وقد عدر بالقبر .على‎ 

جمران وبعضص البقايا لازار من Aa!‏ ) . 


Ag 


و دعك إشعطراذ الباحث و صف حفرباته ۴ حبانات 


أخرى خر ج بالنتائج التالية :- 


«وعکن عقارنة ما عثرنا عليه خلال حفریاتنا عا 
عثرت عليه البعثات السابقة لنا لا سیما البعثة الابطالية 
i‏ 


بوادي الاجال ۱۹۳۶ 


A 


ن نستنتج الحقائق التالبة : 

شكال القبور : وحد آن هناك عدد من bEYI‏ المختلفة 
للمقابر . فقد وجدت ابعنة الابطالية ۱۹۳6 lode‏ 
من القابر الي على شکل الصطبتین - الربعتین كما 
وت عدا سی ار لال هگا الا مراد 
والبنية من اللبن أو القرمید الجاف. ومع أن الاختلاف 
في شکل القابر قد لا يعطينا فکرة عن تاريخ هذه 
القبور . 1 آنها تعي وجود تطور في بناء القبور دن 
الشکل الداثري لقبور عصر ما قبل التاریخ ۰ إلى 
المقابر المربعة ذات الصطبتین ومعها بعض الشواهد 
وموائد القربان . كما نشاهد وجود نوعین من الدفن . 
النوع الال وفیه يسجى الیت في حفرة ضحلة . 
ولعل G Leo‏ هذه الطريقة کان ترك الجنة de‏ 


Ae 


ala, Ni‏ لق لا ب کرت ا 
هي العادة الي كانت متبعة في القديم بالصحراء. 
ودراسة عادات لشعوب العاصرة ال تترك آمواتها 
في العراء تظهر أنهم في العادة یضعون حول الجثة 
seedlings‏ 


i 


ما النوع GEL‏ من آنواع الدفن فهو القابر 
الصطبية فقد -حفرت لها غرف Gil‏ عميقة في 
gs‏ رر Blea‏ کا اراہمت اللہ pe‏ 
الذي كان شائعاً في العهد الروماني . 


۲- الشواهد Stele‏ وموائد القربان Mensa‏ : وجد عدد كبير 
من الشواهد وموائد القربان عند القبور الجرامنتية 
وبعض هذه الشواهد على شكل القرنين وبعضها على 
شكل کف اليد ذي الاربعة أصابع. أما موائد القربان 
فعبارة عن كتل مستطيلة من حجر الرمل النوبي » 
خر مل ako‏ اعلوی: goer‏ الاخادید. رع 
والستطيلة والدائریة؛ وهی تتکون من حفرة رئيسية 

3 £ 
عند إحدى الجوانب» وینتظم آمامها حفر آخری. وقد 


۸٦ 


وق وت أن اعلے هده اھر اف راتا اران قد 
وضعت الناحية الشرقية . 

۳- وضع الجثة عند الدفن : وجد أن آغلب الهياكل قد 
دفن أصحابها على شكل الجنين» أي الأرجل مطوية 
see 71‏ 
eg Naga ll‏ اف اس م E‏ عرق وليل 
على وجود دفن الجثة على هيئة القرفصاء أو تقييد 
الجثة بالحبال لتظل على هذا الشکل . 


6ك اللو لاس set‏ غا ار و Sill‏ ا راف دا 
الور ته اداه سيل 
لتلوين جثة الميت باللون الأحمر. وقد عثر في قبر 
تن حنان Tin Hinan‏ على کش صغيرة مليئة 
بطین آحمر اللون ولا نعرف حقيقة السبب في وجود 
0 القابر الجرامنتية. 

ہے الطقوس الجنوية go has pl ly Vo‏ الرتی 
Lae‏ للان » کما of‏ العثور عل الا كان الصنوعة 
من الجلد لا زالت تشکل لغزاً غير مفهوم . 


AY 


ب۲" !۰ .سس 1111 =— 


*-الاشياء gil‏ عثر علیها بالقابر: وجد الکثیر من 
آدوات الزينة مثل العقود الصنوعة من حبات بیض 
النعام أو الخرز . كما عثر ببعض القبور على آدوات 
زینة ple‏ الادوات el‏ شر ج٭ للعصر الحجري 


الحديث وهذا يدل على أن حضارة العصر الحجري 


a 


£ 


الحديث ظلت 98 -حو ده بالصحر اء حی ps‏ متاخر 


2 


نسبيا . 


إلى أي الفصائل اسلالية يرجم أصحاب هذه القابر : 


إتضح من البحث. الأنثروبولوجي أن أصحاب هذه 
القابر آغا پر جعول 2 آربعةمجامیع رتہسية اتنان منھا 
تر Olam‏ اك السلالات النيضاء و و احدة من السلالة 


Í 


السو داء وو احدة مر یج بین السلالتین ی خلاسية ا 


AA 


شش من 


j 


۰ کر 


se | 


lah 


جحد فرسان ج 


ر 


dp 


Oe dd ae 


| الرسوم الصخرية بل زنککرا 


قبل أن نتکلم عن الحفریات الي آجرتها مصلحة 
È g 5 ~‏ 
الاثار الليبية بفزان في منطقة جرمة» آود أن أقدم لمحة 


و 8۷ 


قصیرة عن جغرافية المنطقة: تفع منطقة جرمة؛ کما 
eld aN eae‏ ۶ھ و" 
روچ اھت ea‏ ی ام اعت فا 
مرود الرمال العالية السمی بدیون او ياري بینما يحدها 
من الشمال سلسلة Shed!‏ العروفة بامم حماده مرزوق 
وهي تتعر ج شمالاً وجتوباً کس روژوساً وخلجاناً . آما 
الوادي نفسه فینحدر سطحه بسهولة ويسر من كلا 
الهضبتين حي بطن الوادي» حيث تقوم في العادة ale‏ 


4\ 


کثيفة من النخیل. و عتد ق الوادي عدد من القری 
والزار ع“ وإذا تتبعنا الوادي من الناحية الشرقية لوجدنا 
أن واحة جرمة تنحصر بين المنطقة الى يحدها من الشرق 
راي جبل طوشی؛ ودو نتوء بارز من جبال حمادة مرزف 
نیل ق ا وا هن ارت ار س ات 


0 


السلسلة والمتروف بامم جبل زنککرا» وبالقرب 


من الجدار الذي د كود حافة deal‏ سطر الجرامنت مجموعة 


من الرسوم الي حفرب بالخز بالة حادة وقد وجد ضمن 
هه الود TE yp‏ ال هار Oya Gis‏ رنه 
الممتدة للخار ج والشبهة بالأبقار السودانيت» وهي نفسها 
الي قال عنها الور ‏ الاعريمي هیرودوت بأنها ترش 
وهي بس للخلف. كما وحدت ble‏ رسوم Jee‏ الزراف 
وبعضها عثل زرافاً ید القدمین e‏ وهناك بعض الرسوم 


0 > 
عتطي as‏ ( لوحة \( وعثل الاخر و a>‏ رجل جرامني 
آحمية اللقوش الى te‏ علیها هنال 


هما الرسمان الذي عثل أحدههما فارساً جرامنتیسا 


(لوحة ۲) وترجع 
في آنها تبین الفن ااجرامنتي المبكر في عصر زنككرا. 


۹۲ 


الملكية ویلاحظ آمامها الشو اهد التى على 


القبر رقم wey‏ المجموعة الثانية للجبا 


säl‏ رقم ¥ من المجموعة الثانية د ails‏ الملكية » وبری مائدة قربان كبيرة امام القبر 


نب ال بانة الکبر ی التذ کار ية ( DLA‏ اللکیة ) (wy)‏ 


تع هذه الجباذ؛ عند سح الجبل عل بعد <والي 
ه _کیلومترات GP‏ ااجنوب من جرمة القدعة. وقد بنیت 
القبور عند النحدر الذي یبدا في التدرج للانخفاض 
نحو بطن الوادي . ویخترق الوقم “ode‏ یر سذارف 
الات ات وت له اه تسه کر 
الجهات وحشة» فلا يوجد بها مزارع a‏ ےئا منابع 
للماء ٠‏ ولا یقوم بها سوی غ سس مق من الاشجار 
لش و كية ۰ والأعشاب. الصحراوية لے ترعاها الابل 
eh SI‏ رھ Saw‏ أنه یق رن تفش الست SUN‏ 
سنة ۱۹۳6 ولذا فسوف آقتصر غل ذکر القابر الى 
cal‏ مر اقنة Agee tS Bill EN)‏ 


i 


,1 البحوث. 2 هذه الجبانة تحتوى على ثلاث 


مجموعات من القابر 9 المجموعة gal‏ وهي عبارة عن 
٭ نشرت مصلحة الا ثار تقر ين منفصلين عن ا حفائر التى فمت بها 
ار بت .66 & 62 M. S. Ayoub : Excavations in Germa between‏ 
ب س ۰ 7 M. S. Ayoub : Excavations in Ger ma‏ 


۹٦ 


اربعة قبور متناثرة عل رصف الحمادة الوسطی و کل 


2 


منها en on‏ شكل مر C‏ بتکو ل من مصطبتین تعلو 
. 2 ۱ یر 3۳ . 7 
صعر اهما الكبر ی و هو الطر از ASUJI‏ 3 مما در درد و الجا ره . 


وقد وجدت البعثة الايطالية أن اللصوص قد سبقوا اعضاء 


البعثة في فتح هذه القبور والاسترلاء على محتوياتها. 


۶ 1 Affa 
لکش‎ y » القبور‎ or وهي تحتو ي على اهم مجمو عة‎ 
pets لانھا تمتد ت ق حمل واحد‎ ass حجمها فقط ؛ و‎ 
jo = 8 x 0 
للایطالیون عل هذه‎ Glbl خمسة وعشرین قبرا. وقد‎ 


الجموعة en]‏ الجبانة التذكارية» نظراً لکبر حجم قبورها 


بالقارنة بالقابر الأخرى التي عدن SEND ails. ile‏ 


وقد کشفت البعثة الايطالية سنة 1۹۳4 من قبل 
الجئوبية ؛ بینما قامت مصلحة الاثار الليبية تحت إشراق 


۹۷ جر مة: تار مھا و حضار ما (y)‏ 


تا بالكشف عن القبور رقم ۶ ۰ ۰۱4 ۰۲۰ ۲۵ 
من هذه المجموعة روقد ذشرت التقاریر الخاصة بهذه 
الكشوف عن طريق مصلحة الاثار الليبية ) . 


القبر رقم 4 leg‏ آق opal)‏ می ات igs.‏ 
Ol pte‏ وسطح هذا القمر عتا دحاو لتهم الولوج إلى ee‏ 6 
أحالوا -عدر ان القبر !3 کو دن الا حجار 
أن تنظیم: ثم يظهر بأن الرياح قد 


حرکت الرمال حى سدت القبر ثانية . وقد آعدت فتح 


5 3 
حى | 


نهم 
المكومة بلا ترتيب 


القبر لأجد أن سطع الدفن كان على عمق حوالي الثلاثة 
آمتار . وقد عثرت Spies‏ الدفن fe‏ جمجمة منفصلة 
عن الهیکل العظمی . ورعا كان ذلك الفصل نتيجة لعبث 


اللصوص او bel gall‏ الجوية ؛ بعك فتح المقبرة عا 


فى ید 


االرفے وف رت pall‏ عل شام الاب 
١-إناء‏ من نوع الاوانی العروفة ek‏ آوانی الفیوم 
و aly)‏ مفیس الي كات منتشر 5 الاستعمال E‏ دعبر 


f 
7 


خلال ات الاول ايلادي. 
۲-اناء من Bell‏ الاحمر الصقول ؛ لها غطاء مستدیر 


4A 


ومصب دقيق وهي من طر از Terra Sigillata Chiara‏ من 


نوع ۱ Lamboglia‏ 
۳-بعض شقاف الأمفورا الرومانية . 


dale دعص شقاف الزجاج عبر الملون ؛ و تسدو‎ — ٤ 


الفقاقيع ظاهرة ۰ وكذلك بعض شقاف الزجاج الملون. 


ESM بك‎ 


۵ - بعص قطع من الا Olas‏ دن الصوف وه 

اقبر رقم ۱۶ : یقع ترتیبه فی الرقم VE‏ من الناحية 
الجنوبية 5 وهو Sure eax!‏ منتصف الصف دن قبور هده 
المجموعة ۰ ويبدو بانه كان قبرا كبير الحجم وقد فتح 
هذا الف ايضا 6 کغیره ee‏ القبور 6 E‏ قبل اللصوص 
وقد دمرت جدران هذا القبر بنفس الكيفية كسابقه . 
ويظهر بان لصو ص القابر کانوا دحتو عن slay]‏ 
اة ولم بعنوا بالاشياء الاحری 8 وقد عدر ده على 
الأشياء التالية : 


z 
3 


0 


۹۹ 


پا انا se‏ کان الاعمر الصقرل: Gals,‏ شفغها 


الخارجية العريضة in a‏ بخطوط بارزة موجه . 


Es.‏ على دج موعة دن الصحون الروهانية المصنوعة 


ن الفخار الاحمر J pina!‏ دن نتاج مصانح ر 


las s‏ ماخ مصنوعة من مین محلی وترینها 


دو م 


z 
. وش هندسية ومعحلاة بالوان فاقعة‎ 


a دن العا‎ ac بص مکحلة مونو‎ ao قطعة م“‎ ô 
5 ١ 


4 3 هه 1 © اس 9 ۳ ا 
وقد عثر بالقرب من هذا القبر فی الخارج على 


شا هد diago‏ كف الك فصو ع دن الحجر الرهلي . 


القبر رقم ۲۰ : هذا القبر » بخلاف سابقیه الواقعین 
للجنوب منه » عبارة .ین قير داثري الشکل : حفرة بسیطة» 
کیا اہ رت يرك رہ SENN‏ انیم تھے مر 
إنتظام « على شكل قبور عهد ما قبل التاریخ. وقد عثر في 
هذا القبر عل مجمو AS‏ من شقا الفخار ای ری سواء 
الفخار الأسود امح بزخارف خضراء اللون أو الفخار 
الابيض الز خرف J gates‏ هندسبه مسيضاء اللون. 


۱۰۰ 


gles, RIL‏ من شکله اند کان. اضقر القبرر,رافقرها 


ف الوقت EEE‏ 


وهي عبارة عن عدد كبير هن القبور البنية بدود 


نظام ثابت والمتدة من الجنوب الغربی لاشمال الشرق ؛ 


وی الشرق من الجموعة الثانية . وقد أمكننا أن نعد في 
هذه الجموعة قرابة ۹٦‏ قبرا. 

و فد قمت بالکشف GF‏ اہر رقم ۳ ویفح srl‏ بت 
aay‏ والقبرین رقم وڈ ۳۳ ویقعان £ وسط قہور 
هذه الجموعة تقریبا » ثم القبر رقم ۹٦‏ وهو قبر صغير 


i 


وفقیر الحتویات ویقع في أقصى الرکن الشمالي الشرتي . 


الجموعة الي تم الکشف عنھا » إتضح آنها ترجع سو 
SUSU‏ ما يظن منه أن هذه الجموعة رما أقيمت للإناث لا 


ved 


للذ كور » وان كان هذا الأمر لا يمكن الجزم به إلا بعك 


ومن فحص المج میع الثلاثة من قبور هذه الجبانة 
تتضح الحقائق USS‏ : بل 
۵1-۱ القبور ا الوجودة عند الرصیف العاوي من 
مدار ج الجبل رع ترجع ال آجداد الأسرة الي شہدت 


قبور ها E‏ صف ء اسحل من الجنوب J!‏ الشمال ؛ وهذا 


بعی بان الذین al>‏ وا بعد هو لاء الملوك آو الز slas‏ 


Nl‏ بعة لم در کان شا لتشیید قبورهم عند 

سطح الجبل » فینوا قبورهم عند قاعدة الجبل في 

بداية السهل . 
۲-نستنتج من الترتب.ب التتابعي لقبور الجموعة الثانية ؛ 
أن ملوك جرمة خذوا يراعون الترتیب الورائثي في 
تشیید قبورهم ؛ کی منهم عقب سابقه » ولو ان الیش بات 
قد cdi‏ أن ele‏ اقا SAE‏ لمت سم دا ما bE‏ 
وه عفن أن الخفات الي عثر عليها ني القبر رقم 
۳ ترجم للنصف الأول من القرن الثاني الميلادي» 


۱۰ 


GA القبر رقم‎ E ترجع المخلفات الى وحدت‎ zose 
إلى اللصت البثانی من القرن الثاني البلادي . وهذا‎ ١ 


یی آن القبر رقم ۳ قد شید آولا ثم القبر رقم ۲ 
ثم القبر رقم ١‏ أي اع افر نت الأول لقبور هذه 
الخنوعه كات من العمال: ال.. الجنوبت*. ولکن 
صاحب القبر رقم 4 لم تا شا ند 
قبره ولذا فقد GI oly‏ الشمال من القبر رقم ۳ ثم 


DS 


3 £ 


۶-بظهر من شکل القبور Sy of‏ الاول لهذه الاسرة 
کانوا آقویاء وآثریاء وآن الوك الاواحر کانوا lad‏ 
وفقراء. 


i 


یط ن اتا فی فوع اي "كادوا معن 


1۳ 


الشخصیات الهام؛ 6 ورعا کانوا gle‏ له حر de‏ ف الفترة 
الحصورة بين اغرن الثانی اليلادي والقرن السادس 
بعد البلاد 5 


٩‏ -بظهر آن اصحاب قبور الجموعة الثالثة کانوا من 


ae‏ ات ار لا أنه ہت بانهم کانوا 


يلون اصحاب قبرر الجموعة الثانية یق الاهمية . 


(YA) القديعة‎ de > 


تقم مدينة جرهة القدعة على مرتفع من الارض 
في قلب الوادي. والاينة كما تبدو الیوم بيضاوية الشکل 
تقريباً » يبلغ قطرها من الشرق إلى الغرب حوالي خمسة 
کیلومثرات٤‏ ون الچ إلى الجذوت > dl‏ النلانة والتصف 
A pees.‏ و یحرط ب طرتفع الذي شيدت عليه 4k!‏ 
حن اہی ان عا اکن ع | 
الاسنة . ویحیط بهذا الخندق لا سما من الجهات الشمالية 
رن مالحة A> gg‏ بھا 031 من الستنشعات الي هي 


مباءة للناموس والحشرات » بینما رحبط بها من الناحية 


1€ 


The excavated site in old 0 


A S. Scale 1: 650 
l 0 
\ 


منطقة الفاثر بحرمة القدعة 


الجنوبية والغربية غابن کثيفة من النخیل . ویوجد آمام 
الدينة من الناحية الشمالية آرض سباخ رعا كانت جزءاً 


7 


30 بجر ه و اسعة او ستنقع‎ or 


وتلی الخندق إلى الداعل» أطلال سور الدينة وهو 


و 
قسم منه في الحفریات الاخيرة . eg‏ السور آثار الابراج 
نی مبئية على الطر از المغربي على هة الصوامع ا مربعة 


اناده 0 ,ھ7 
S‏ 2 ر ص 


کو 


و کان للمدينة ربعة 


و کان يعرف باس الباب الکبیر » والباب الجنوبي وکان 
i‏ 


ما الباب الغربی فکان يعرف 
aby, ke ell oly‏ هلق لات عرفت: تھا دلت 


یعرف بالباب الصالح» 


لاعف ای خی یت اه سی سس کر ON‏ 
إذ تم إخلاؤها فی عها. الحکم الايطالي حوالي سنة ۱۹۳۲ 
تقریباً bes‏ لانتشار LO ely‏ بها. ولکن یظهر 
oly‏ للدينة كانت حي في القرن التاسم عشر قليلة السکان 
کما یصفها کل ن 


i 


Barth وبارت‎ Oudney ودنی‎ 


۱۹ 


Structure A A 


Scale 1: 100‏ 
کے غ ےرہ ے ‏ ے کے 


4 


SSIS 


م 
N‏ 


ES SG EEE‏ سس وا بجی 


Z 


۱ تسکت‎ S 


58 
۱ 
۱ 

P 


20 
2 
2 


سس سر سس سے 


D 4 E mi 


WN 


انى أ 3 حفائر مصلحة الآثار الليبية 


۱۷ 


وف الداعل نجد الکذبر من أطلال النازل الشيدة بقوالب 
الطين وقد ظهرت عليها بوضوح آثار الزمن. ونجد 
الكفور بش أشعان "الیل اق حه الآمان سل رون 


z 


3 


ليس بالبعيد. ویقص شیوخ البادة أن الجزء السکون 
وائل هذا القرن » کان الجزء الث لشرفي و کان یسمی 


i 


3 
بالوردي وکان به هسجدان 6 مسجد بالقرت من البات 
الشرقي وکان یعرف جامع ستنا فاطمة ومسجد في وسط 
الدينة عند الطرف الغربی لحی الوردي وکان یعرف 
بجامع للثارة . Sy‏ نفس هولاء الشبوخ Ol‏ ذاکرتهم 
لي وت 
الدينة مسكوناً. وهذ الجزء الغربي عبارة عن أطلال 
مدینة كاملة بها منازل صغيرة مبئیة بالطين وهی منتظمة 


ي 


تعى بانهم عندما انوا [upi‏ كان الجز È‏ الخ 9 


3 


زقة متعرحة 64a‏ ویو Am‏ للناحية الغربية مله 


i wn 
. آثار فيق کبیر لا زالت بقایا جدرانه العالية قاعة للان‎ 


سے 


والبی عبارة عن فصر أو قلعة مشيدة على شکل داد ري © 


z 


3 


مسور Ape‏ عالية عليها آثار ابرا € 6 بها فتحات 
لاطلاق السهام . ومن الداحل بوحد صحن مکشوف رعا 


۱۰۸ 


eas.‏ تقوم تیان ار IS‏ بعض الحجرات . ويروي الیو خ 
عن آجدادهم بان هذا البی كان مقرأ للحاکم ویعرف 
باسم القصبة وهو تعریف مغربي Slay‏ عادة على مغر 


الحا کم . 


37ب 8 ٘ ٘ “9+ 
راع جرد ا Gl‏ اا ن Jed‏ 
والهذبة 008 سنا pias ire‏ لاحظت امتداد 
بعض هذه ا بطول ای ہی بت اش 
من اللبن . كذلك لاحظت بأن بعض القطع الحجریة 
الستعملة کعتبات لتلك النازل الفقيرة syle‏ عن تیجان 
آعمدة من الطراز الاغريقي » کل 

العوامل او إن ies NOM,‏ کرت Dee‏ انار 
eh‏ من عهود آقدم موجودة تحت تلك الأطلال . 


أو أ 


جزاء دن 


و Lal‏ وقح اختياري عل موفع بوسط المديدة لأبداً 
فيه الحفائر . وفعلا شر عت E‏ عمل خنادق الاعتبار الي 
فادتي إلى الوصول إلى بعص الجدران المشيدة 4 وہ 
الحجر المنتظم . وعندما oe‏ الحفائر كان أمامنا ہی 


۰۹ 


ری مشید من کتل glee‏ الضخة النتظمة التماسكة 
علاط و كان ااي لق عيازة عي مسرطتن ام 
الصغيرة المتماسكة علاط وضع 9 و" 
الستطیلة النتظمة الاسخمة الي یبلغ طول الواحدة منها 
۰ میم وعرضها ۰ سم وارتفاعها ۰ سم وقد وضعت 
a‏ فلا ما بطرهام رھت قرف الد اط2ا 
صفوف أخرى من کنل الأحجار النتظمة الوضوعة بنظام 
دقیق والمتماسكة فيم بینها علاط » و کانت البقایا الي 
عثرنا lede‏ من ole‏ الصفوف تتراوح بين الصفین 
والأربعة صفوف. و کانت هذه الصفوف تکون الواجهة 
از میں اي لداع کات نہ Lael‏ 
صفوف من نفس لنوع من الكتل الحجرية الا آنها 
لم توضع بهذا الانتطام ولعل السبب في ذلك برجم كما 
7ك فيما ا جدران الکتل الداخلية كانت dbs‏ 
بالجبس والطلاء. Oy‏ يوجد بين الكتل الکونة لجدران 
الواجهة الخارجية وااكتل والكتل المكونة لجدران الواجهة 
الداخلية فراغ مليء بكتل من الأحجار الصغيرة غير 


1۱۰ 


الدتظطمة وعجينة اللاط 8 


اق رہ نعل OW‏ خن النائفية. . انا 
الشرقية (e)‏ كما يلاحظ من فحص ذلك الدخل ا 
مر بفترتين رئيسيتين ۰ فعندما شيد البي لأول مرة 
كان الدخل واسعاً يباغ حوالي التر» وکانت تقوم على 
جانبى الدخل زخارف هندسية بارزة وهي تشبه الزخارف 
الوجودة عند قاعدة الوزالیوم . آما من الداعل فتوجد 
القاعدة الکبيرة «۸» ویظهر بأن القسم الشرقي منها كان 
مکشوفاً بینما الجز ۶ الواقع للغرب أو للداخل منها كان 
i ۶‏ ۶۰9 جج 
5 ۰ 7۰ ) ثم يليها للناحية الغربية القاعة ( 8 ) الي 
بلاحظ ol‏ لها جدران: الجدار ( ۶ ) والجدار (10 ) 
ويظهر ok‏ الجدار ( 10 ) كان هو الأقدم ثم شید الجدار 
al Ea‏ اسان 7 ا 
وتظهر بقایا آساس الجدار( 1 ) الذي ads‏ القاعة 


ue Ses شاه اوه کات‎ leh, Ce) 


2 


حجرات صغيرة نسبيا وک Doa‏ بو بو ۳ 


1۱۱ 


صورة البنی أ في deg‏ القدمة » حفاثر مصلحة الاثار dll‏ 


۱ 


Structure B 


سکن 


I 


سے مور 2 


PF aE 


تح TS‏ جو و کا W‏ { 


= 


: {00 


i 


Scale 


جر مه ذا 


ار عها 


وحضار ما (A)‏ 


ه ‏ حفائر مصلحة الا ثار الليبية 


ی 


ولا تزال توجد على الجدران الداخلية آثار التملعيج 
والطلاء الملون . وقد عثر عند الطبقات الختلفة لهذا 
المبني على الكثير من قطع الفخار والمعادن والزجاج وغیرھا؛ 
علاوة على بعضص القطع من الذهب ا وكذلك 
بعض عقود الزينة الصنوعة من الفیروز الاعضر وبیص 


النعام . 


ومن الظنون أن هذا البی Usa his‏ رفن jal‏ 


الاثرياء دن سكان جرمة e‏ وقد وجد )3 جوار stl!‏ مارا 
الااعمدة والافا فاریز Le‏ لوحي باك هذا الروك A3‏ شک 


اد رش اش ار ی فا سنا 


> آواخر القرن الرابع اليلادي ورعا آوااسل القرن 
الخامس ا 1 هناك من الأدلة ۳ شير إلى 3 استهدف 


أعدة we‏ منها الحریق رعا بفعل المغيرين 7 رما 


4 
w 
> 


شب الحریق تلقائیا ثم أعيد FT‏ ورمم مرة ثانية 
و اعید استعماله مر ô‏ ثانية > ولکن E‏ المرة الأ ô pa~‏ کان 


n 


وی الشمال هن البی السابق عثرنا في حفرياتنا 


۱۱۰۵ 


عن البق 0ھ الذي الم یتبق منه سوی آساساته فقط . 
وبظهر Gu of‏ اثانی کان عبارة ge‏ حمامات وقد 
شمدت الأ اض 4.5 دقو ال من الطو ب الأحمر ¢ بعضھا 
Bi eal ee ie a ; po 3‏ : ۱ | 1 
فرغ ویظهر فيه مکان قنوات لاء » كما بظهر فيه الکان 
gil‏ كان يوضع و ره الوقود اللازم ل الماع . ويظهر 
بظهر jb a‏ وی .ل3 أطو oia‏ سایقه . و تظهر فيه 
الجدران ) 28,4 ,۷ ) كما ۳ فيه الأحواض 


.) E, D ( والقاعات‎ ) H, G, F) 


وال الشمال الغربی ه 


> ای السابَق عثرنا على بقار 


وبظهر من ۶حص هذا ال( 


شيك 3( کر تال انل B, A ) ceil‏ ( رما و ی القرن 


(Se 
( 


ابراج وسور (© » 


الخامس اليلادي أو ما بعده. شید هذا البی الذي 

ترتفع Bao)‏ اعا ae‏ ارضية آساسات LY‏ ني او 
والذي شیدت ۲ بکتل غير منتظمة من ار 
الي رعا تکون قد i‏ زعت من مباني سابقة. رعا شید 


ذلك السو ليحيط بقح من المدينة بفصد تصییق ا 


1١15 


الدفاعية عن isal‏ 


و 
وال ce Ww al‏ السمور السابق عدر على دابا مبی 


3 5 


اتنا سنا AG‏ وجدرانه أنه کان معدا صعدر 


للخ عثل وجه JY)‏ جراما : الجد الاسطوري لاجرامنت . 


e 9 ۲ 3‏ 
وتدل هذه الحفريات أن جرمة القدعة قد بدا 


35 


الجر اسنشت 3 ردادها E‏ القرن الاول اليلادي e‏ ٹم بلغت 


قمة ازدهار epi Js 3 la‏ الثالث الميلادي ؛ حیث 


قامت فیها النازل الشيدة على الطراز الاغريقي والروهاني 


من الحجر ؛ رات رها Sad‏ ونظم الجاري ورعا 
Y‏ أن ذلك 


| 


كانت بها قنادیل لاضاءة الشوارع أيضاً. 


الازدهار لم یستمر لابعد من القرن الخامس الميلادي » 
í í‏ 


Disi 3‏ عوامل الفناء والفقر ترحف رویدا رویدا » 


w ¢ 


حی همجرت المدينة تفت Yui‏ دارسة وزحفت 
الاتربة والرمال لتغطي الوقع. وني القرن الخامس عشر 
اليلادي أو قبله بقلیل » رجع الناس لسكي نفس البقعة ؛ 


۱۱۷ 


إلا آنهم ی sole‏ شیتوا منازلهم.من قراب ان 
وحطموا آحجار الباني القدعة لیدعموا بها مبانیهم الفقیرة . 
وشیّد الحاكم الجدید القاعة التي عرفت باسم القصبة؛ 
59 8 +6 7+ 
وروی اھر سی راہ اق موقر کر سا 
(ضمحلالها السریع «هجرت النازل وفارقها أهلها وأصبحت 
جرمة عرور الزمن جزءاً من غابة النخیل التي حولها. 


وزارها في القرن لتاسع عشر بعض الرحالة الاروبیین 
الین 9 صفوا ففر اللدة 6 yı‏ آنهم لم بعرفوا A g TE‏ 
تنعت هذه التازل المشنيدة: مرق : الطین: ‏ انار عدیتة قدعة 
عفى علیها الزمان . آما البعثة الايطالية الي زارت الموقع › 
رف ال بات با تانق راف predel‏ غارت 
تظن بان جرمة الق۔مة كانت تقع بالقرب من الوزالیوم » 
٥‏ ام بقع التخریت. اللي gad‏ مت 
له نتيجة للحروب والاضطرابات » ولم يبدأ الحفر عن 
الدينة القدعه y Garama Metropols‏ فى سنة ۱۹۰۲ 
على يد مصلحة الآثار الليبية » حين آناطت بي القيام 
بهذه المهمة . 


(4) da iudi ایام ارگ مل‎ [ole 


oe 


في سنة ۱۹٦۳‏ قام بزيارة مواقع ہت بجرمة E‏ 
كل من الطيب الذ کر البروفسور السير ريتشمند أستاذ كرسي 
EN‏ شاه اشرو ار الکو تال الأستاذ بجامعة 
5 وبعد فحص الوقع 9 re A>‏ لا بد من معاونة 
بعثة من الأكادعية الملكية البريطانية للوصول إلى نتائج 
مرضية فيما يتعلق بإجراء حفريات علمية لها قيمتها 


سے 
£ 


€ المنطقة ؛ بعد ان تبين للاساتدة ار ون 


جرمة فعلا تار تستحق آلکشف والعرنة . 


Ço . 
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وفي سنة ۱۹5۵ تم فعلاً إعداد بعثة تحت رعاية 
الأكادمية الملكية البريطانية بالتعاون مع جامعة نيو کاسل » 
وقامت البعثة بر آسة الدکتور دانیال بالحفر في الواقع 


کہ 


من حفاثر بعئة Lest $Ý‏ ملکیة البريطانية بزنککر ۱ - جرمة 


۱۳۰ 


الا mg‏ 
j‏ - جبل زنککرا 
ب جرمة القدعة 


يت سا A‏ جبریل 


INE 0 


قام البروفسور ریتشمند سنة ۱۹۰۳ بحفر خندق 
اختبار ۳ ۰ئ البی (Ad‏ وی آمااکن مختلفة من 
جرمة القدعة » إتضح منه أن آقدم مستقر بجرمة القدعة 
لا برجم لأبعد من القرن الأول الميلادي » وهذا يعني oL‏ 
الجر امنت الذین ذكرهم هیرودوت ‏ القرت. الخامس 
قبل الیلاد : نما کانوا یسکنون في مکان آخر قبل مجیشهم 
لاسکی في جرمة القديعة و کان هذا هو السبب الذي حدا 
بت E‏ بانظارنا ال ريق GUN guise‏ غز 
مستقرات جرامنتية یرجم تاریخها لا قبل الیلاد . وفعلا 
بدانا العمل بزنككرا الي تبعد Se‏ الميلين للجنوب 
الغربي . وقد لاقت حفریاتنا هناك بعض النجاح لتحقيق 


« 


امہ 


هذه الفكرة. وبالقرب من قاعدة الجبل وني الذاث الأول 
من التحدر تقريباً؛ عثرنا على رصيف صخري شيدت 
عليه مجموعة من اباني ي الي أقيمت من قوالب الطوب 
3 كتل صغيرة منتضمة من الأ . وقد وسعنا حفریاتنا 
لأعلا لنعثر على مستقرات شبيهة في المنحدرات العلياء 
ما يدل على أن سنح الجبل كان مسكوناً. وقد عثرنا 
Sb eel‏ غل ها يدل عل el‏ كيرا من الابقا 
قانت ترعى على ods‏ السفوح » إذ وجدنا بقایا روث 
البقار بکثرة ملفتة لللظر + کما عثرنا علی بقایا sue‏ 
gs‏ مهار فا لا and‏ ضف 
الجرداء كانت يوماً ما مفطاة بالأشجار والاأعشاب . ولم 
نعثر في حفریاتنا هناك على أي فخار يرجع pal‏ 
ds Stiegl‏ 
وقد ee se ۳ Ute‏ در الفخار الأسود 
اللون الحلی بالزخارف الي تنتمي للعصر الحجري الحدیث . 
کب we‏ هم الگا مق teal Sha‏ من gol‏ 
والعظام . ویدل التدارض الواضح بين الخلفات التي 


غم 1 


م أن بعض الباني قد تم الکشف عنها تماما . 


۱۳۲ 


وحدت بزنککرا وتلك ال وحدت ف موقعى جرمة 
A‏ 3و 

القديمة وسانبة جبریل أن جبل زنککرا كان قد هجر 

ماما te‏ يدث البضائع الرومانية تفد ی وادي الأجال . 


agrs‏ 7س سرت 
£ 
الساعدة العلمية الي تفضل فاسهم بها بقوله بناء على 
طلب مراقب الاثار السید محمد أيوب تقدمنا بالساعدة 
في بحث الکثیر من الشکلات العلقة وکان آهم تلك 
الشا کل هی : 
3 

١-طبيعة‏ المبانى الى تم العثور علیها في حفريات الاستاذ 

oye‏ واعطاء تاریخ مضبوط لھا وكذلك معرفة 

الغرض الذي من أجله آقیمت هذه الباني . وقد دلت 

الدراسات BI‏ قامت بها هذه البعثة أن هذه البانی 

العظيمة قد آقیمت على الطراز الحلی الصحراوي 

ولکن بشکل آرو ع و اعظم من أي مبی سايق لهذا 


التاریخ . 


1- كانت الشکلة الذنية هو عمل تاریخ متتابع للشخار 
Sol pall‏ الذي ءثر cla ade‏ ولا شك بان عمل 
دشل ذلك التاريخ سےساعد مس مالا على تاريخ المواقع 
الجر امنتية الختلاة 5 Go‏ للو صو 3 og]‏ النتيجة Aad‏ 
قمنا بعمل عدد من الحفر والخنادق لأخذ نماذج 
من شقاف الفخار فی الطبقات التتابعة الختلفة وعمل 
دراسات عليها و کانت هذه الطرقاث تغطى جمیع 


8 


الفترة المحصورة ن القرن الاول حي دومنا هلا . 


(om‏ = حال سيل 


إسترعى إنتباهي ما ورد في آحد تقاریر الاستاذ 
ايوب من أنه fe‏ على افران لصنع الشخار في الوقع 
العروف باسم سانية -بریل. وهو موقع يتمع شرق سور 
جر do‏ القدعة مباشرة . وقد مت بفحص الدطمة 6 و اجراء 
بعض الحفاثر بها » وق عثرت بها على سلسلة من السا كن 
البنية من اللبن وقد عثرنا بتلك الساکن على عدد کبیر 
من شقاف الفخار المح و کانت جدران ove!‏ من المسا كن 


۱۳ 


ae ۶ 3‏ 3 الا ۱ 
d‏ الأقل طلة بالجیر الجص وهز حر فه باللون ۳ 
wee aa.: 1‏ القرن الاو 
OS NR‏ بے ال ہر 
ويظهر بان هذا الموقع 
والثانى الميلادي . 


\Yo 


(AAW عفائرها سئة‎ sla SS مرة‎ deh عاذت‎ 

وقد p‏ عملها 3 عله المرة على موقع جبل 0.7 

وقد قسمت البعثة بحوثها » فاختص قسم بالحفر فوق 
: ر E‏ 

iei‏ نها اخ قسم pl‏ على عاتقه إكمال حفريات 


ا الجیل . 


۳ لو ات من قاعدة اأجبل a‏ الذي سيسق آن rt‏ بعخه 
کابوتو سنة ١95‏ عل جرع ana‏ . وبری الد کتور داتبال 
j‏ 


ن ذلك السور كان ULE Jee‏ بالستقر الذي شید عل 
النحدرات c‏ وقد دل العثور على بعص أواني دن مادة 


السجلاتا الرومانية على أن سكي الرقع قد استمر حي 


Í 


۳۳۹ 


العصر الروماني لیے 


de ul‏ القمة فقد عثر خل بعض الستقرات الي 


رعا تكون قد شیدت قبل النازل أو الفیلات . 


ورعم Ö‏ وضع تاريخ نهائي للموقع y‏ 02 
الاحتمال قبل القيام بسلسلة آخری من الحفائر؛ إلا أنه 
مك أن تون ياف اسر كان قامعا مت yal‏ الى 


ن السكان 


Í 


الحديث + و کان الموقسع غير محمی . ویبدو 
وقطعانهم كانوا يحاون إلى القمة إذا ألم بهم أي خطر . 
وت AS‏ أقم السور ليحمي السکان وحبواناتهم . وقد 
سے تات ناو ھا eae Sa‏ :عل mal‏ 
من قوالب الین أو کتل الأحجار النتظمة الصغيرة ولم 
بحل القرن الأول قبل الیلاد أو القرن لال اليلادي 
حي كان الموقع كله يزخر بالنازل الصغيرة البنية بالحجر . 
وبظهر آنه ane‏ من Ol‏ الأول الميلادي ال Om‏ 


وهي الي تعرف الیوم بجر مه القدعة . 


۱۳۷ 


(1) Oric Bates; The Eastern Libyans P 211. 

(2) Breasted, Ancient Records I P. 335. 

(3) Oric Bates; ibid P. 49. 

(4) Henri Lhote; The Search for the Tassili Frescoes 
P. 125 ff. 

(5) Arkell; A history of the Sudan P. 114. 

(6) Arkell; ibid P. 136. 

(7) Herodotus; IV, 174. 

(8) Herodotus; ibid, 183. 
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(10) Strabo; Geography 11. 5. 
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(13) Pliny; ibid 5. 

(14) Pomponius Mela; De Situ Orbis I, ©, 8. 

(15) Plotemy; Geography IV 7. 

هو عبد الرحمن بن عد الله ن عبد ا حکم . ولد بالفسطاط pas‏ )16( 


وعاش مہ خحلال oal‏ ال لیج الميلاد 3 وبعد arcs‏ ) فتوح yee‏ والمغرب 1 


من آهم الراجع الصادقة 5 تاریخ فتوح العر ب لوال Li al‏ خلال القرن 


السابع البلاد يي . 
ان عبد الحكم : فتو-, مصر والغرب صفحة ٦٦٢‏ وها یعدها )11( 
الیعقو بي 2 » الہلدان ) QV inio‏ وما بعدها 5 (18) 


السعودي ad‏ مر وج اذهب u‏ از ء الثاني draw‏ ۲۰ و ما lade‏ . )19( 


۱۳۸ 


البكري : « المغرب في کر بلاد افريقيا والمغرب ١‏ صفحة ۱۰ وما )20( 
بعد‌ها . 


ياقوت ا حموي ۳ ( معجم البلدان ( Uall‏ السادس حرف ell‏ )21( 
فزان صفحة ۳۷٣۰‏ ۔ 


(22) . التيجاني : «رحلة التيجاني » صفحة ۱۱۰ وها بعدها‎ 
(23) Hornemann; Journal of Travels... travels from Cairo to 
Murzouk. London 1802. 


(24) Lyon; A narrative of travels in North Africa 
London 1821. 


(25) Denham, Clapperton and Oudeny; Narrative of travels 
and discoveries in Northern and central Africa P. 70 ff. 


(26) Duveyrier; Les Touareg du Nord, Paris 1864. 

(27) Grasiosi; Rock Art in the Libyan Sahara P. 22 ff. 

(28) Grosiosi; ibid P. 25 ff. 

(29) Grosiosi; ibid P. 29 ff. 

(30) Caputo; Soavi Sahariani P. 220 ff. 

(31) Caputo; ibid P. 239. 

(32) Caputo; ibid P. 252 ff. 

(33) Caputo; ibid 2. 292 ff. 

لم يكن کابوتو یعرف أنه توجد تحت منازل الطین الشيدة في جرمة )34( 

القديمة والي ترجع للعصر الاسلامي منازل مبنية یکتمل من ا حجر وهي 

الي ترجع لعصر بناء هذه الحبانة و ذلاك أن البعثة الابطالية سنة ۱۹۳6 ءلم نجر 
حفریات عدينة جرمة القديمة . 

(35) Caputo; ibid 306. 

(36) Pierre Bellair; Mission au Fezzan, seputures de l’ouadi 

El Ajal P. 81 ff. 


(87) Ayoub; Excavations in Germa P. 11 ff. 


(4A) و حضارتها‎ lest ls جرمة‎ ۱۳۹ 


(38) Ayoub; ibid P. 23 ff. 


(39) Daniais C.; Interim Report of Work carried out by the 
1965 expedition to Fezzan Libya. 


(40) Danials C.; Interim Report of Work carried out by the 
1967 expedition to Fezzan. 


۱۳۰ 


AELA 
| bs a yall - سم‎ igi 


لم نتوصل إلى الآن إلى معرفة أصل الجرامنت ولا 
الوطن الأولة لهم» کما آننا لا نعرف عل وجه التحدید 
الزمن الذي جاؤوا فيه إلى فزان ۰ ولقد قدم الذين أولوا 
الوضو ع بعض العنایة عدة إحتمالات عن cpl‏ جاء 
الجرامنت والزمن ؛ على وجه التقریب ۰ الذي ظهروا 


فيه في جنوب لیبیا . 
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۷ 


يرى بعض الورخین أن قصة الجرامنت تبداً بظهور 
قبائل البحر التوسط من الكريتيين والصقلیین وأهل 
سردينية الذين هاجروا من بلادهم في أعقاب الزلازل 
الى حدثت في القرن الحادي عشر اليلادي والی دمرت 


۱۳۱ 


ت9 ا 


مدنهم وآغرقت بعض آجزاء من جزرهم . إلجأت تلك 
A‏ ات وا تفر تایهلا هی ارس 
وجاء فریق هنهم ol‏ سواحل برقة وطراباس وامتزجوا 
بالقبائل الليبية المحلية بالصاهرة والتجارة. ومن لیبیا 
co a‏ هذه القبائل لتهاجم حدود فراعنة مصر في القرن 
العاشر قبل AA‏ وبعد معارك مريرة فشل الغزو ۰ وتحولت 
الوق ارتا ا ترف الدفاع ۱ ن الهجوم + فارتدت 
٥‏ قوت برف NP‏ أن نها غر تجاه 
لسبب غير مفهوم واتجه نحو فزان حيث وجد فيها 
واحات غنية بالراعی 7 غنية بالعادن » وفوق کل 
شیء تمكنت من أن تصل إلى منطقة السافانا الافريقية 
الغنية عبر منطقة سحراوية سهلة » ولم یجدوا آمامهم 
في فزان سوی شعب ضعیف سالم تغلبوا عليه بکل 
سهولة(۱). lad ode‏ تفترض آول ظهور الجرامنت 
بفزان ف Ue‏ القرن العاشر قبل الیلاد. 
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ہی ضرف اه ی ار AGN)‏ و 
قبائل الجر امشت والاسونیین أصلهم من فبائل البحر 


۱۳۲ 


التوسط التي هاجرت في القرن العاشر قبل الیلاد » الا 
آنهم بخالفون الرأي الأول في أن هذه القبائل قد نزلت 
على شواطيء خلیج قابس وني جزيرة جربا(۲). وآنهم 
امش ie‏ لا اق Ay‏ ضرم حاف اضر رت 
الفينيقيون في القرن الثامن قبل AM‏ وطردوهم من 
الساحل فاضطروا بدورهم على الإندفاع إلى الداخل فجاءوا 
SOG‏ ری e ly‏ دواد Me‏ تا از عازن 
وهذا Gis!‏ بفترض dal‏ ظهور الجرامنت في: فزان في 
وقت ما بعد القرن الثامن قبل الیلاد. 


ومن الجائز أن یکون أصل الجرامنت من سبوه . 
فقد قامت في تلك الواحة Me‏ قوية إشتهر آمرها في 
القرن الخامس قبل الیلاد » وقد كان لهذه المملكة نفوذ 
روحي وسياسي على القبائل الايبية نظراً 
آمون الکبیر بها. ولقد تصدت مملكة سبو لمقاومة 
الغزو الفارسي الذي نجم في الاستيلاء على مصر ني القرن 
الخامس قبل اليلاد » وآخذت هذه الواحة المنعزلة في 
الصحراء تثير العالم القديم ضد العملاق الفارسي ا 


۱۳۳ 


لقيام معبد 


كانت تذیعه هن نبوءات عن هزعة الفرس . وانتشرت 
أنباء هذه النبوءات في بلاد اليونان » ووجد اليونانيون 
فيها حافزاً ساعدهم على التكتل لمقاومة التوسم الفارسي 
E‏ بلادهم . ووجد العاهل الفارسي قمبيز أن ير ها 
a‏ آن یفعله هو آن پرسل lea‏ للقضاء على هذه 
iol JI‏ الصغيرة الوجودة في آقصي الصحراء. وخرج 
الجیش الفارسي الکبیر من الاقصر إلى الواحة الخارجية 
ومنها إلى الداحلة فالفرافرة» ولکنه اختفی قبل Ol‏ یصل 
یصل إلى سبوة وقي ان عاصفة رملية عاتية قد هبت 
عليه وآهلکته » وقبل انه ضل الطريق وفي . واعتبر 
هذا من معجزات لاله آمون حامي سبوه(۳). وبظهر 
أن كهنة سبوة قد شعروا بالخطر إذ al‏ لو رتبت اموز 
الحملة الفارسية التعيسة الحظ لنجحت في غزو سبوة 
ولا آجدی آمون لعاده شيئاً. ومن الحتمل أنهم رتبوا 
أمورهم في التقهقر غرباً إذا ما تعرضوا لخطر آخر فارسلوا 
جيشاً إلى فزان. ويظهر أن قسماً من سكان الواحة قد 
هاجر SW‏ وأقام في واحات فزان وعرفوا هناك باسم 
الجرامنت . 


۱۳۶ 


ویری عدد قلیل من المؤرخين اليوم صحة القصص 
القدعة الي تقول ان الفلسطینیین الذین هاجروا من 
بلادهم بعد أن تغلب داود ملك الیهود على جالوت » 
قد هاجروا من آوطانهم ار 7 أن الصریین لم 
يرحبوا بهم » فشدوا رحالهم غرباً إلى ليبيا واستقرت 
مجموعة منهم في فزان وهم الذين عرفوا بالجرامنت(4). 

» فما زالت محدودة الفائدة لقلتها‎ LSM doy uf 
وجدت آغلبها‎ ele آمکن العثور‎ I الاثار‎ ol, کما‎ 
بعد أن آتی علیها اللصوص أو دمرتها‎ UL في حالة‎ 
عادیات الزمن ولم بعثر إلى الآن على وثائق مکتوبة ذات‎ 
. قيمة عکن أن تلقي ضوءاً ولو يسيراً على أصل الجرامنت‎ 

ولعل الورخ الاغريقي هيرودوت أول من S>‏ 
الجرامنت . فقد قال الكاتب اليوناني القديم أن الجرامنت 
من سماهم بالاأثیوبو تروجلودي(٥)‏ ني عربات تجرها أربعة 
جياد. ويفهم هن وصف هيرودوت للتروجلودي أنهم 
كانوا قوماً بدائيين شديدي التزنج وقعوا فريسة لقبائل 
الجرامنت القوية . 


۱۳۵ 


ويروي ھیرودوبب أن الجر امنت کانوا Les)‏ مزارعین 
ورعاة aly‏ كانت لديهم نوع من الثیران الطويلة القرون 
السميكة الجلد .)٦(‏ 


الجرامشت وجیرانهم من pa‏ اللِےة آو 007 
البونان والفینیقیین الذین آنشآوا لأنفسھم (Ese‏ على 
الساحل 4 و هنال بعص الشذوات 3 Spel eg‏ تشير 


إلى وجود علاقات جارية بين جرمة وهذه الدن » |> 


تشين ' اخ الك SU‏ أن Lass AS‏ 
يدعى ماجو Mago‏ عبر الصحر اء ثلاث مرات بتجارته 


مع قوافل الجرامنت7) » ویصرح سترابو أن الجرامنث 
کانوا بأتون لل امدن الساحلية Sle‏ والتجارة مم 
العالم الروماني(۸). ولا یستبعد وجود جنود مرتزقة من 
الجرامنث في صفوف هانيبال القرطاجي » كما أنه من 
الرجح آن الجرامشت هم Guill‏ ساعدوا مسینسا الأول 
في استرداد عرشه هن غرعه سیفاکس(۱۰) وقد حاربوا 
Lal‏ في صفوف ابلك النوميدي في معركة زاما سنة 


۱۳۹ 


6 ق.م. وهي المعركة الي فاز فیها الرومان وحلیفهم 
مسینا على قرطا ج(۱۱) وبانتهاء قرطا ج وزوالها من الوجود 
سنة ١55‏ ق.م. إنتقلت سيادة شمال آفریقیا إلى قبائل 
النومیدیین وملکهم مسینسا الذي امتدت أملاكه من 
سرت be‏ حي الجزاثر c L‏ وشید عاصمته «سرتا) 
قرب قسطنطينة الحالية وبناها على الطراز القرطاجي . 
وانتقلت معالم الحضارة اليونية الي آینعت في قرطاج 
إلى سرتا حیث عبد اللیبیون الالهة الفينيقية وتثقفوا 
بالعلوم والعارف القرطاجية وحاکوا الفينيقيين في العمارة 
والزراعة وآسالیب الحیاة. أصبحت مملكة نومیدیا بعد 
مدنھا مثالاً يحتذى للقبائل الليبية التي عاشت في الداخل ء 
فأعذوا بدورهم یقتبسون منها أساليب الحياة ووسائل 
العرفة . واذا كانت مملكة نومیدیا قد نجحت في ضم 
جمیع القبائل الليبية الساكنة غربي سرت تحت ساطانها 
فقد ظلت القبائل الوجودة بالصحراء مستقلة عنها » 
وکانت آقوی هذه القبائل هي الي تسكن فزان وتعرف 
پالجرامنت . و کما زالت قرطاج من الوجود فقد عمل 


۱۳۷ 


الرومان على إزالة المملكة النوميدية أيضاً واستعملوا لذلك نفس 
أساليبهم الي سبق وأن استعملوها ضد قرطاج ء إذ أخذوا 
یثبرون الفتنة والبغضاء بين أفراد الأسرة الالکة وهم 
أحفاد مسنيسا الأول » كما أنهم أخذوا یولبون القبائل 
الليبية الأخرى على نومیدیا ونجحوا في نهاية الأمر من 
تدمير هذه المملكة ااي كان لاقبالها الفضل في إنتصار 
الرومان على القرطاجيبن . 


وبإضمحلال سرت' إنتقل البناؤون والتجار وأرباب 
الحرف إلى الدولة J‏ ورثت ثقافة cbs‏ وكانت 
هذه الدولة هي جرمة » فازدھرت جرمة وبدأ یدب فيها 
نشاظ جديد في الأيام السابقة يلاد المسيح » ويظهر 
أن سياسة روما بشما أفريقيا كانت تدور حول إبقاء 
جميع القبائل اللیبی: ضعيفة حي لا تستطيع مناوءة 
النفوذ الروماني على شواطيء القارة » ووجدت روما أن 
مملكة جرمة ستصبح خطراً علیها إذا إستمر تمدنها على 
ull‏ تر الني بدات فیه عقب |ضمحلال ‏ کرت 
فارسل یولیوس ned‏ أحد قواده الغمورین و کان اسمه 


۱۳۸ 
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کورنیلیوس بالبوس Comnilius Balbus‏ على اس فیلق 
روماني سنة ۱۹ ق.م. وخرج هذا الفیلق من صبراته 
حيث وجه ضربة سریه. للجرامنت مکتسحاً في طريقه غدامس 
وتقول الراجم الرومانية أنه غزا جرمة وعدداً من الدن 
والقبائل » وبظهر بأه عاد من طریق آخر غير الذي 
جاء منه ورعا عاد عن طریق وادي زیزامت ومصلاته(۱۲) . 
ولا زالت هذه الحملة وآخبارها موضع جدال بین الورخین » 
تی کی الورخین gl te ot‏ یرویها بليني 
مبالغ فيها ودليلهم في ذلك أنه لم tes‏ بفزان de‏ أي 
أثر يدل على وصول الرومان في هذا التاريخ المبكر إلى 
فزان » كذلك لم يرجد بالصحراء أي نصب تذكاري 
او اشن او tel‏ شیء ما إعتاد الرومان أن یخلدوا به 
إنتصاراتهم فی البلاد المفتوحة » كما أن النصوص 
الرومانية تشير إلى أن الجرامنت کانوا يحاربون بعد 
مرور أقل من هائة سنة من حملة بالبوس على ساحل 
طرابلس » ولا عکن أن يعقل ذلك الأمر إن لم يكن 
الجرامنت قد طردوا الرومان من فزان آولا. كما أنه 


۱۰ 


~ ۳ 


يستشف من آخبار بايني أنه هناك بعض الشك في کثیر 
تن جاور و E‏ سن حالف من لال 
على أن حملة بالبوس كانت حملة صغيرة محدودةالنتائج . 
إن سترابو المؤرخ الروماني العاصر لتلك الحملة لم یذ کر 
عنها شيثاً. والأقرب إلى الصواب أن الحرب بین الرومان 
والجرامنت بدأت فعلاً في سنة ۱٩‏ ق.م. بحملة بالبوس 
3 آنها إستمرت حي عهد فاسبازیان حيث تقدمت 
قوات جرمة لساعدة Oca byl‏ في حربها ضد لبده سنة 
30ئ0 3 أن الرومان بقيادة فالریوس فستوس Valerius‏ 
Festus‏ نجحوا في الإستيلاء على Oea‏ وفی صد الغزاة 
oe‏ آسوار لبده » ونشاهد غل بعض الوزایکو الذي عثر 
عليه في إحدى ضواحي لبده مناظر غثل بعض الاسری 
الجرامنت التعساء وهم یقدمون كطعام للا فی حلبات 
لبدة. ولا يعرف من نتائج الحرب في عهد فاسبازيان 
Y‏ أن الرومان كما يقول بلینی لم يستطيعوا أن يتوغلوا 
dist och‏ من الجبال الواقعة جنوبي مزدة بقليل » ويظهر 
ن العلاقات ظلت عدائية حي عهد دومتيان » إذ قابل 


| 
i 


۱۱ 


هذا العاهل سفارة جرامنتية في جنوب بلال الغال ع 
وفی هذه المقابلة تم عقد حلف ساعدت روما عقتضاه 
ملك جرمة في dole]‏ فتح طرق التجارة مع البلاد الواقعة 
للجنوب من الصحراء الكبرى. وقد كانت هذه المعاهدة 
سبباً في علاقات الود والاخاء الي سادت بين الأمبراطورية 
الرومانية ومملكة جرمة » کذلك إزداد حجم البادلات 
التجارية بين عالم الحر المتوسط وبلاد السافانا الافريقية 
عن طريق جرمة وودسلت التأثيرات الزوماتية- إلى جرعة 
نفسها(ع۱) dy‏ مدی قرنين من الزمان أصبحت جرمة 
مدينة الصحراء الكرى » كما كانت قرینتها بالميرا 
مدينة صحراء الشام . 


وعکن أن نجمل الأحداث river eval‏ منذ نشأة جرمة 
إلى نهايتها في السطور التالية : بوصول الستعمرین الاغریق 
إلى برقة والفينيقيين إلى سواحل طرابلس الغرب هاجرت 
بعض القبائل الليبية إلى الداخل . وعرور الزمن إشتد 
العدا# بین القادمین الھ وا فتاه ال ei‏ الي 
ظلت في مواطنها مجاورة للمدن السورة I‏ آقامها الهاجرون 


۱:۳ 


من الاغریق والفینیقیین. ونظراً لاعتفساظ القادمین 
بلغتهم وثقافتھم فقد ظلت هوة الخلاف قائمة بینهم 
وبين اللیبیین طوال التاريخ 22 عن حدوث إختلاط 
عل نطاق محدود بین الفریقین(۱۳). 393 الوقت 
ضعفت المدن الأغريقية والفينيقية نتيجة لانقطاع معين 
المهاجرين القادمين من بلادهم الأصلية والذين کانوا 
E‏ الخاد ليذه الال ess My‏ لامي طهر Stig Al‏ 
وتولوا حمایه ما يسميه موّرخو آوربا padl‏ بنور الثقافة 
الغربية في آرض القارة السوداء-(۱4) والحقيقة أنه لولا 
ظهور الرومان على مسر ح الأحداث بلیبیا في الأيام الاخيرة 
للقرن الاول قبل الیلاد لجرفت القبائل الليبية آمامها 
امدق الاعويقية hy:‏ ها مرف یرل شس 
all‏ الهلنستية الاأغريقية ای آنشاها الاسکندر القدونی 
وخلفاؤه في البلاد الواقعة إلى الشرق من ميزوبوتاميا 
باسيا. 


كان نتيجة الصراع بين روما وقرطاج الذي انتهى 
في القرن الأول قبل الميلاد بزوال قرطاج أن أصبحت 


1١ 


ا aie‏ الس الا eae‏ موادت ار عازن 
الا ie ies) Sah‏ انس ی توب 
وتوغل الرومان خلف بلاد البحر التوسط فوصلوا شرقاً 
إلى ضفاف الفرات وعبروا الانش غرباً إلى إنجلترا ولکن 
ظلت حدودهم بأفرينيا تتاخم حدود الصحراء الواقعة 
Gale‏ السهل الساحلي . ولم بتوغلوا في القارة لا في تونس 
ونومیدبا وموریتانیا حیث کانت الأمطان والعیون والابار 
توفر كمية معقولة من الیاه تساعد على قبام الزارع. 
زه ads tee‏ رت Stag‏ ان ال سرت 
كما بسطوا نفوذهم على الدن الفينيقية بطرابلس . أما 
الداخل فقد ظل بیدا عن متناول جیوشهم حى سنة 
٩‏ ق.م. وني ذلك العام الذي كان یوافق حکم قیصر 
إخترق طابور رومان بقيادة ضابط مغمور إسباني المولد 
قرطاجي الأصل يدعى كورنيليوس بالبوس )١6( Cornilus Balbus‏ 
حدود مملكة جرمة ستولياً على غدامس الي في قبابة 
صبراته ثم اخترق الصحراء إلى أدري بوادي الشاطيء 
ويظهر أنه فاجاً بظهوره جرمة بعد أن إخترق صحراء 


Vee 


آوباري ويفهم من رواية بليي أن الرومان لم reer‏ 
بعد هذه الحملة بجرمة كما أن الحفریات لم تظهر 
ما يدل على أن هذه الحملة قد نجحت في إخضاع فزان 
للنفوذ الروماني . ويظهر أن الجرامنت قد نجحوا في 
طرد الرومان في زمن ما بعد عام سنة ۱۷ ق.م. أو أن 
بالبوس نفسه وجد مركزه محفوفاً بالخطر فاثر الرجوع 
إلى لبدة عن طريق آخر هو طريق وادي زيزامت وجبال 
مسلاته . ويظهر أن الحرب إستمرت سجلاً بين الطرفين 
حي او ت رات ر تع على أبواب أويا Oca‏ لمساعدة 
هذه المدينة في حربها ضد لبده Leptis‏ واستنجد أهل 
لبدة بالرومان وجاء القائد الروماني فالريو فستوس 
Valerius Fostus‏ وتمكّن من الاستيلاء على أويا ومن 
صد الجرامنت عن لبدة بل ونجح في التقدم جنوباً 
حي التلال الواقعة في المنطقة الي تعرف اليوم باسم 
الشویرف ۰ وهي الي يسميها بليني بالنطقة الواقعة خلف 
الرأس الصغرى. ولكن الرومان لم ينجحوا في التوغل 
للجنوب من هذه المنطقة لقيام الجرامنت بقطع خطوط 


۱ جرمة Geb‏ و حضارما (۱۰) 


تموينهم ولتدمیرهم لابار خلفهم ومنذ ذلك الوقت شرع 
الرومان في بناء a‏ الحصون للدفاع عن أملاكهم في 
الشريط الساحلي وذاث في المنطقة الجبلية الممتدة من 


جرزة حی جادو وغر بان . 


وبنهاية ارت JA!‏ وبداية القرن الثاني سئم 
الرومان والجرامنت هذه الحروب الي لم تصل إلى نتيجة 
a‏ ك۰ ٠۶۹۹ھ‏ 
صدام مسلح بين الررمان والنسمونيين وهم قبيلة مجاورة 
للجرامنت وكانوا WS‏ على علاقة ود مع الرومان ورعا 
کانوا قد ساعدوهم انا لالم اميت ادكه هه 
الحوادث إلى أن يقب الرومان مبداً الصلح مع الجرامنت . 
وفي نفس الوقت آنهکت هذه الحرب قوی Ke‏ 
جرمة فقد آقفلت الحرب آسواق لبدة وصبراته وأويا 
فی وجه التجارة الجرامنتية > كما أن قبائل الصحراء 
الکبری الوجودة للجنوب من الجرامنت قد قطعوا طرق 
القوافل ورعا آغارو على حدود جرمة نفسها دون أن 
یجدوا من يقف آممهم لانشغال الجرامنت بالحرب في 


ات 


الشمال ونتيجة لتوالي هذه الکوارث فقد وجدت Ke‏ 
جرمة أنه خير لها أن تطلب الصلح من الرومان على 
شريطة أن يوافق الرومان على إستقلالها وسيادتها. 


ويقول أحد المراجع الرومانية أن ملكاً ليبياً يدعى 
مرسيس Misys‏ قد خر ج على رأس سفارة لقابلة الأمبراطور 
الروماني دوميتيان Domitian‏ في روما. وأن العاهل الليي 
لم یجد الأمبراطور في روما فسافر حيث قابله ني بلاد 
الغال (جنوب فرنسا)("1). وني المرجع المذكور ما يدل 
على آن اللك الليبي هو زعم قبیلة اللسمونیین وأني 
Besa‏ اللاتيني قد خلط بين زعم السو ین 
وملك جرمة وهو خطاً كثيراً ما وقع فيه الکتاب الرو مان . 
فالأقرب إلى الحقيقة هو أن یکون اللك الذي قابل 
الأمير ار الروماني اا و و رز 
في الزمن الذي تمت فيه المقابلة ٩ ele)‏ میلادیة ) كانت 
العلاقات عدائية بين النسمونیین والرومان فقد بدا 
بين الفریقین بشجار قام بین بعض آفراد قبيلة 
الاسمونیین من سکان نواحي سرت وبعض الجنود الرومان 


۱:۷ 


دحل على أثره السمونیون وذبحوا الحامية الرومانية 
العسکرة هناك» وغنموا التموینات الى بالعسکر وکان 
من ضمنها جرار الخمر الي شربها النسمونیون حي 
الثمالة . وفاجات كتببة رومانية بقيادة سبتیموس فلا کوس 
خری سولیوس فلا كوس 
Suellius Flacus‏ المخدورين و آبادتهم )۱۷( ثم هاجم 
القائد الرومانی عاسمة النسمونيين › ورعا كانت زلة 6 


فدمر تھا نم تابعت الفارین منھم E‏ الصحراء حي جبال 


j 


Aol رو‎ 33 Septimius Flacus 


تيبستي ورعا تابعتهم وراء‌ها أيضاً وهذه الحملة هي 
الأصل في الفتوحات التي عزیت لفلاکوس في بلاد 
الأثيوبيين OV‏ الررمان کانوا یطلقون على البلاد الي 
تسکنھا اتا اسمراء اسم بلاد oon’‏ كما 
أطلق العرب على نفس البلاد سم بلاد السودان معي 
السكان السود الوجوه. وقد أعلن الأمبراطور الروماني 
لجلس الشیو خ أن لنسمونيين قد أبيدوا وبعدها بأسابيع 
قلائل مت القابلة مین «الأمتراطون دومیتیان وأحد Nall‏ 
aoe‏ ادن 


۱:۸ 


جرمة ولیس من النسمونیین . Slay‏ دلیل أثري » فقد 
عثر عقابر الطبقة الرابعة بجبانة سانية هويدي بجرمة 
على عدد من الفخار العروف باسم الأواني السانيونية 
Sanion Wares‏ الصنوعة في اللیزو (A)‏ وهي الاواني 
الي شتهرت بلاد الغال (حيث تمت القابلة) بانتاجها 
ومن الجائز أن بعض الرافقین للك جرمة قد اشتری 
هذه الأواني من هناك وحملها إلى جرمة كما أنه من 
الجائز أن بعض التجار الجرامنت المرافقين للملك قد 
تعاقدوا مع مصانع الليزو على توريد هذا الفخار الرائع 
لجرمة . وهناك دليل تاريخي قوي يدعم الرأي القائل 
ob‏ الشخصية الي قابلت الأمبراطور الروماني كان ملك 
جرمة أن المقابلة تمخضت عن إتفاقية بين الطرفين 
الروماني والليي وهو أن تساعد الحامية الرومانية بلبدة 
الجيش الجرامنبي في تطهير طرق القوافل جنوبي جرمة 
یں قابات :الا يرين رطعت الخال ان سا 
اللسمونیین ما كان لبطلب مل هذا الطلب للك جرمة 
فلا بد وآن الذي حضر القابلة هو ملك جرمة وفعلا 
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وضعت العاهدة poy‏ التنفیذ وحضر إلى جرمة القائد 
الروماني جولیوس ماتیرنوس Julius Maternus‏ وخر ج 
مع ملك جرمة ‏ حيبت اقا متها ق تظيين المسالك 
والدروب الي تربص جرمة ببلاد أفريقيا الوسطى من 
عصابات قطاع الطرق » ثم سارا صوب الجنوب لمدة 
أربعة شهور حى وسلا إلى بلاد یسمیها بليي آجیزعبا 
Agiymba‏ الى يصفها بأنها النطقة الي یوجد بها 
الخرتیت والفيلة وفرس البحر(۱۹). ولقد كانت النقطة 
الي وصلت إليها هذه الحملة مثار إهتمام كثير من 
الأوربيين الذين يهمهم معرفة أول رجل أبيض وصل 
ان قلب القارة a NN‏ فقال الکثیر من الکتاب إن 
Asisymba‏ تقع فی دارفور في السودان أو حول بحيرة 
تشاد وقال غیرهم إنها تقع في نیجیریا. وآني آری 
من مقارنة المدة الي قطعتها الحملة من جرمة جنوباً 
ومن dW‏ التاريخية التجمعة من العصور الاسلامية 
المبكرة بفزان أن جزعبا تحریف لکلمة آجدژ من بلاد 
النيجر وکانت هذه النطقة تعرف في العصر الاسلامي 


۱6۰ 


بإسم کوار.(۲۰) و کانت کوار هذه على صلة قدعة بجرمة 
وكانت عاصمتها خاور ترتبط بطريق للقوافل مع جرمة 
عبر جبال تسيلي » وكان الطريق القديم مر خلال الرود 
العالية المعروفة اليوم بصحراء مرزق إذ كانت هذه 
مروف لتقف الى Nina‏ سس لاہ اتا 
صخرية صلدة لم تبتلعها الرمال بعد وکان في إمكان 
خيول الجرامنت وعرباتهم عبورها بکل سهولة و کانت 
تحرس هذا الطریق قلعتا شربه وقصر مارا » ولا سدت 
الرمال هذا الطریق في حوالي القرن الخامس اليلادي 
حول الجرامنت طریق قوافلهم لشمر على الأرض الصخرية 
الصلدة لجبال الأمساك التصلة بتسيلي والمتدة إلى الغرب 
من الطریق القدعة . 


ولا زال يقم في النیجر إلى الیوم » وفي نفس الکان 
الذي وصل إليه ملك جرمة وماتیرنوس قبيلة إسمها 
جرمة وهم أحفاد الجنود الجرامنت الذین gl‏ | منذ 
القرن الأول اليلادي بذلك الکان . وکان للجرامنت فضل 
توصیل الفخار الروماني إلى بلاد آواسط آفریقیا ومن 


۱۱ 


ضمنها مملكة مروی القدعة بالسودان حيث عثر عقابر 
ملو كها على كمية كبيرة من الفخار الروماني الذي يرجع 
إلى مصانع شمال أيريقيا. ورعا نقل الجرامنت من 
مروى معرفتهم في إنشاء المقابر الهرمیة(۲۱) . 


ويظهر أن سبب نجاح الجرامنت في إبقاء سيادتهم 
على طرق القوافل طوال هذه الدة ر J}‏ إرتباطهم 
ععاهدات مخ القبائل والشعوب الي F‏ بها هذه الطرق ول 
صلاتهم الودية الي حافظوا علیها مع جیرانهم . 


(1) Ayoub; ashort history of Fazzan M. 58 ff. 
(2) Apollonius of Rhades; IV. 

(3) Ayoub; ibid P. 61 ff. 

(4) Oric Bates; P. 257. 

(5) Nerodotus; IV, 183. 

(6) Ibid. 

(7) Warmington B.H.; P. 66. 

(8) Strabo; XVII, 835. 

(9) Monod; P. 132 ff. 

(10) Jsell 5.; vol V, P. 199. 

(11) 5111115 Italicus, punica. 

(12) Pliny; V, 5. 

(13) Pliny V 5. 

(14) James Wellord; the great Sahara P. 75. 
(15) Pliny; ibid. 

(16) Ptolomy; I, 884. 

(17) Oric Bates; P. 234. 


لم يطبع بعد التقرير النهائي لحفريات سانبة هوبدی والأواني الذکورة ‏ (18) 
موجودة OVI‏ عتحف سبها رقم ه 4 LOR‏ 

(19) Vivien de Saint Martin; P. 215 ff. 

ان عيد الحم صفحة ۲٦٢‏ وما بلیها . )20( 

(21) Caputo; P. 363. 
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الفص لالغثَاك 
اة ziee‏ 


يقول کل من سترابو(۱) وملا(۲) أن الجرامنت کانوا 
يتزوجون بعدد كبير من النساء aky‏ کان لکل فرد منهم 
7٤‏ من الأولخه SAI‏ و قرة كان 
فزان في عهد الجرامنت كان مرجعه کثرة الحریم لدی 
الرجال » وتدل کثرة قبور النساء وتفوقها من حیث 
العدد على قبور الرجال بالجبانة اللكية أن کل ملك 
من اللوكث کان له عدد لا باس 991۷ 
وهي عادة كانت مألوفة في اکثر مالك العالم القدیم . 
ولکن ليس معني “هذا أن قيمة الرأة كانت تافهة في 
نظر الرجل الجرامنتی أو أن الا كانت في درجة دون 


۱5۵ 


الذكر ء فمن واقع القاہر الفخمة الي أقيمت لهن بالجبانة 
الملكية ومن واقع الدلى والأدوات التي وجدت في تلك 
القابر نستنتج أنها كانت مساوية من حيث SA‏ 
لقرینها الرجل ء كم oly‏ عبادة الالهة تأنيت وهي 
آنني واعتبارها زعيمة الآلهة يدل على أن مركز المرأة 
كان محترماً في نظر الرجل بجرمة ومع إحترام المرأة 
وتقديرها فقد ظل المجتمع بفزان في عهد جرمة يسوده 
الرجل فهو الذي يحارب وهو الذي يقود القوافل عبر 
الصحاري والوهاد والنفار. وکان عليه أن یقوم gal‏ 
الاعمال بیتما کانت thee)‏ بقمن SEL‏ التزلية الخفيفة 
أو بالخدمة بالحقول وغيرها من الأعمال الي لا تد 

مشقة كبرى. ومن ثنایا السطور القليلة التي تركها لنا 
بليني عن فزان نستندج أن السكان في عهد جرمة كانوا 
بنقسمون بصفة ile‏ إلى حضر وبدو(۳) كان الحضر 
tie ee 1G Sule‏ رك الاق الا 
والنخيل والعیون Ma‏ _وعات وحيث تتوفر سبل الحياة 
الهينة وکان بحبط بهذه الدن الواحات في العادة سور 
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للدفا ع ۳ يوجد بها قلعة لنفس الغرض. وکان الحاکم 
أو الأمير وهو الذي كان علك في العادة آکبر القوافل 
يسكن في هذه القلعة أو القصر ولا زالت آثار هذه 
القلاع آو بقايا منها متناشر في واحات فزان إلى الیوم . 
Ll‏ السکان العادیون من dle‏ الشعب فقد کانوا يسكنون 
في بیوت صغيرة من اللبن أو في ELST‏ من القش أو 
في خيام من جلود الحیوانات . آما البدو فقد کانوا 
یتکونون بصفة عامة من الرعاة Guill‏ یتنقلون عاشیتهم 
من مکان إلى آخر وراء الكلاً ومن الحتمل أن البدو 
کانوا هم سلالة الجمافزان وهم سکان فزان الأصايين 
الذين تغلب علیهم الجرامنت عند آول مجیئھم للمنطقة . 

وإلى جوار Gob‏ الطبقتین أو الجماعتین كانت 
توجد جماعة ثالثة وهم الا رقاء و کانوا یتکونون من 
آسری الحرب أو الذين استرقهم الجرامنت عن طریق 
الخطف سواء من السود أو البیض على السواء. 

كان الماك هو رأس الدولة ورعا كان هو الکاهن 
الأعلى ء إذ أن عبادة جراما لم تكن إلا عبادة لشخص 
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الملك أو الزعم ‏ ویظهر من قبور الملوك الضخمة آنهم 
كانوا يعتبرون أنفسيم حکاماً لاني الحياة الدنيا فحسب 
بل في الآحرة Lat‏ وذلك واضح من آنهم آقاموا مقابرهم 
على مكان مرتفع من الوادي عکنهم من الإشراف على 
gable,‏ الذين أقيمت جباناتهم في بطن الوادي. ومع 
أنه من المحتمل أن الملوك بجرما كانوا في مبداً أمرهم 
على الأقل من سلالات البحر التوسط » إلا أن وجودهم 
في فزان قد سهل اٍته‌الهم بالسلالات الزنجية الي آثرت 
فيهم لدرجة أن الحرامنت في النهاية قد تحولوا إلى 
aisha cant‏ )2( وعان للع هو ای الحکومة والشرف 
على السلطة التنفيذية وکان قائداً للجیش ولا نعرف 
على وجه التحدید وضعه ککاهن أعلى للدين » ولو آننا 
کی بر Ul‏ ای مها ای كانت 
تعيش فیها في Ube‏ طرابلس الغرب ‏ أن الزعماء کانوا 
یجمعون فیها بین ارئاستين الدينية والدنیویة(ه). 


وتدل التفرقة بين مقابر الملوك وحكام الأقالم آن 
الأخيرين كانوا دون الأولين وإن كانوا يلونهم في السلطة . 


\oA 


كان حاکم الاقلم هو نائب اللك وکان عليه أن یدفع 
للملك ضريبة معينة » كما كان عليه أن ote‏ بالحاربین 
إذا احتاج الا وکان لکل حاکم هنهم قصر يقم فيه 
Ales‏ خاصة یدفن فیها بعد موته هو وافراد اسرته . 
وکانت بعض هذه الجبانة من الفخامة والعظمة مثل 
الجبانة الملكية. ولم یکن هولاء الامراء مجرد حکام 
للأقالم بل کانوا فی واقع الأمر عتلکون البیوت التجارية 
الي كانت تسیر القوافل عبر الصحراء بين بلدان البحر 
التوسط وبلدان أفريقيا الوسطی . وقد مكنتهم هذه التجارة 
من الاثراء حى آنهم آقاموا في قلب الصحراء قصوراً 
كانت لا تقل ترفاً عن قصور آغنیاء روما في عالم 
الي المتوسط . اما عاة> الشعن:. فقند.. كانوا" Sig‏ 
ات لال والهن والحرف فکان منهم رجال القوافل 
وكان منهم الزارعون وظل عدد قليل منهم يعيش هن 
صید الحیوانات ad!‏ آما العبيد فقد وكلت إليهم 
آعمال الخدمة :في الدن والقصور وآعمال الزراعة في 
الحقول وتعشیر الثخیل ورعي الخیول والأبقار وغیرها 


۱۹ 


من الخدمات العامة . 


إشتهر الجرامنت منذ القدم بروحهم الحربية العالية 
فلا عجب آن عمل السطوعون أو الرتزقة منهم في صفوف 
هانیبال » كما حاربر! في صفوف مسنیسا » ویشیر الکثیر 
بی الکات Seah SSNS‏ كانوا ودوت 
ثورات الدن والقبائل الليبية ضد الرومان وآنهم Iu‏ 
هذه الحر کات بالجیش الحاربة . و کان الجیش الجرامنتي 
يتكون بصفة dle‏ من الفرسان والشاة وکان الفرسان 
بدورهم یتکونون بن راكبي الخيول وراكبي العربات 
وأسلحتهم السیوف والرماح. ویظهر أنه كانت هناك 
فرقة خاصة ني الحيش مهمتها طمر الابار (V)‏ وسد 
السالك على العدو بقطع خطوط تموينه. ولیس هناك 
آدل على قدرة الجیش الجرامنتي من أنه حارب الرومان 
آکثر من قرن من ال مان حرباً متصلة تمكن فیها أن یدحر 
الرومان فبعد أن ول بالبوس إلى آبواب جرمة سنة 
۹ ق.م. تمكن لجرامنت أن ینقلوا میدان المعركة 
إلى قلب العدو سنة ۷۰ ميلادية حين وصلت جیوشهم 


Te 


إلى آسوار لبدة وآبواب آویا(۸). 


ومن الوسف آننا لا تعلم الکثیر عن النظام الا 
لجرمة » فمن العروف آنهم لم پسکوا عملة خاصة بهم 
لا آنهم إستعملوا مواد مختلفة للمقايضة کالذهب والفضة 
والماسح والنحاس والكاريو نكل ( الفيروز الاخضر) ۰ 33 
بعض الأحيان أصداف البحر علاوة على البضائع الاخرى 
لا أن التجارة الواسعة الى کانوا بقومون بها في مساحة 
قد إقتضت هنهم أن یعملوا نظاماً دقيقاً للمبادلة والحاسبة . 
ولا زلنا مع الاب نجهل الكيفية التي کانوا یتخذونها 
لعلا ج هله الامور . وص الحتدل ان يحون الجرامنت 
قل عرفوا نظام ger‏ افيه 3 وكان هناك عدة مصادر لهده 
الضرائب أهمها الحيوانات والنخيل وقبل كل so‏ 
الضرائب المفروضة على القوافل. ويظهر أن جزءاً من 
هذه الضرائب كانت تذهب الحكومة المركزية بجرهة 
بینما كان حكام الأقالم يحتفظون بجزع آخر منها 


)١١( جرمة : تاریعها وحضارتما‎ ۱٦1 


ولا نعرف على اليقين حدود ملکة جرمة » فقد كانت 
الصحراء عائقاً دوز تحدید خط الحدود بینها وبين 
البلدان الجاورة. ”انت الحدود من الناحية الشمالية 
لملکة جرمة تکاد OS‏ محدودة تقریباً بالخط الذي 
متد من بونجم شرق إلى غدامس غرباً. وقد آقام الرومان 
(٥‏ یپ ۹۹ ۹ ۷۹ +٣4۰۰‏ 
7ت آپ5پؤ کفیرا ما کان يعد لد قلبلا نحو الشمال fh‏ 
الجتوت: خلال القردن icon‏ حلم Oren Nios‏ 
أما من الناحية الجوبية والشرقية والغربية فلم تكن 
الحدود معلومة وذللة ail‏ لم تقم في تلك الجهات دول 
منظمة کالامبر اطوریة الرومانية » كما أن امتداد الصحراء 
فوق تلك البقاع ام یساعد على تحدید التخوم 
الدول . ولکن العروف أن القلاع الجراءنتية الي بنيت 
لتأمين الطرق كانت تمتد جنوب تسيلي وشرتي الکفرة. 
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نقش من وادي مۃخندوش ( فن pae‏ الصیادن ) ثل أحد الصیادین 
| نقلا عن كتاب جرزیرزي ) 


افص لا wich‏ 


يقليو أن , ال ٰ9 GALS:‏ 
ویبدو آنهم کتجار أو رجال قوافل لم بنا كديرا 
بتسجیل تاريخهم . ولم نعثر في الحفریات القلبلة الي 
تمت إلى OM‏ إلا على القلیل النادر من الوئائق الکتوبة 
وآغلیها قطع و شاف بودن الا نت ها سم اشفا 
أن الخط الجرامنتي كان یختلف US‏ عن التفینا غ 
العروف OW‏ . وإلى OM‏ لم يعن أحد العلماء بالبحث 


وراء فك رموز هذه الكتابة. ولم بصل LS)‏ آي شیء 
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بحملة مفادها أن أحد ملوك جرمة الخلوعین عن عروشهم 
قد استعان بعدد مز الکلاب السحورة لاستر داد عرشه . (۱) 


أنه لسر لہ ee‏ الع اشع اوو Se‏ 
النقوش والرسوم التي دون فیها القدماء مشاهد عن حياتهم 
اليومية فجاءت لوح تهم واقعية مجسمة لتاریخ حیاتھم . 
ولیس هناك من ثو ءٍ أوضح من تاريخ الفن بالصحراء 
الكبرى ۰ فمنذ العصور الموغلة القدم . بل قبل أن تظهر 
الصحراء ۰ عندما انت الوديان الي نراها قاحلة اليوم 
مليئة بالیاه c‏ وعندما كانت الجبال الجرداء الداكنة اليوم 
Wey OU OU gis‏ کات الات IGN‏ 
الوحشة OW‏ مرتعاً انيل والخرتیت وفرس البحر» سطر 
الصیادون نشاطهم البومي وعملیات الصید والقنص بکل 
آمانة » رسموا آنفسهم وهم يرتدون جلود الحیوانات 
اي تتدلى ذیولها من خلفهم(۲). نقشرا صور الشباك 
البدائية اي کانوا ینصبونها ومناظر الصیادین وهم 
یحملون الصید . ووصوا لدرجة الابداع في تصوير الصیادین 
وهم پرتدون آقنی: من رؤوس الغزلان لیقتربوا من 
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الفریسة(۳). و کانت الأسلحة التي یحملونها بدائية للغاية 
لا تتعدى العصي وبعض الأقواس والسهام(4). وکان فن 
الرعاة آروع من فن الصیادین إذ تمكن فيه الفنان من 
التعبير عن شکل الحیوان باستعمال الألوان» وحاول فيه 
الرسام إظهار حر كة الحیوان والانسان. ویظهر من الصور 
الا اش ی ال ات کی SY‏ ام الزعاة 
کئال (القامة ميجر النسرة نون Node‏ کسام 
الماشية » وآنهم کانوا على درجة آعلا في الحضارة من 
الصیادین(ه) كما آنهم بلغوا مرتبة رفيعة في فن الرسم . 
وعکن أن نعتبر الرسوم الوجودة على جدران الحقاف 
بوادي تشوینات (الأتاكوس) شرقي غات بأنها أرقى 
مرحلة وصل إليها فن الرسم لدی الرعاة. 


ومن الرجح أن الجرامنت کانوا في مرحلة بدائية 
telly‏ ول عند ظهورهم Og bie ON‏ 
فقد كانت النقوش الي حفروها في بداية حباتهم فجة c‏ 
Ress,‏ لو فرونت yay‏ الرغاة + وهنا ثلات: اما كن 
متفرقة في فزان تعتبر کاملة لهذا الفن البدائي وهي 
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النقوش الي غثل العربة والحصان بوادي زجزا(٦)‏ وقد 
مشل فيه الرسام العربة بخطوط متقاطعة و کذلك الحبوانات 
الي تجر العربة . آما الموقع الثاني فهو فوق جبل زنککرا 
وعلى الحائط الصخری للقمة نقش الجرامنت عدة صور 
تمثل إحداها جرامنتياً عتطي ler‏ وقد مثل فيه جسم 
الشخص عثلئین هت قطعين والأطراف بخطوط مستقيمة 
ول على هيئة re‏ السهم(۷) وقد أطلق جرزيوزي 
على هذا الفن الجیومتري الفن الجرامنتيی(۸) . وإنني GN‏ أن 
ال و الستقيمة آو SSE‏ الهندسبة 
إنما تمثل الفن الجيوتري الجرامنتي في عصره البکر > 
ذلك أن الفنون الجر منتية قد تطورت في العصور التالية 
حتى استطاعت أن نصل إلى الرحلة الي وصل إليها 
الرعاة من قبلهم فتكنوا من أن يعبروا عن التجسم 
باستعمال الألوان ثم بدأوا يعبرون عن الحركة » فتری 
في إحدى لوحات الرسوم الملونة بتشوينات منظراً عثل 
عربة يجرها زوج من الخيول وهي تنطلق هاربة من 
صاحبها الذي يحاول اللحاق بها وبيده السوط » وتقف 


۸ 


على العربة فتاة رعا كانت رفيقة السائق وهي تحاول 
IX‏ قوة كبح جماح الجواد الھائج(۹) » فإذا قارنا 
هذه اللوحة بلوحة نقش وادي زجزا أو نقش جبل 
بن غنیمة(۱۰) الي تمثل العربة والحصان لعلمنا أن الفنان 
الذي رهم اللوحة الأولى OS‏ من التعبیر عن الحركة 
والحيوية الي تنقص اللوحة الثانية أو الثالثة . وبلغ 
تصویر Gea‏ بالنقش حد الروعة في وجه الجرامنتي 
الوجود على جبل زنککرا ففیه تمثيل دقیق للامح الوجه 
قبل أن یتوفر في النقوش القدعة(۱۱). وإذا كانت 
مظاهر الحركة والحيوية من مميزات فنون عصر النهضة 
ار مق الل عق ن عمل الغاریات ران اکا 
آن نتعرف على اللوحات الي رسمت خلال تلك الفترة 
فمثلاً عکن أن نقول بأن اللوحة رقم ۱4۰ الوجودة 
في Tedrart Acacus OLS‏ للدکتور موري EË Sle‏ 
وداناً ks.‏ وخلفه كلاب الصید(۱۲) ترجع إلى فترة 
عصر النهضة » كما ترجع إلى نفس الزمن اللوحة رقم 
۷ بنفس الکتاب Sly‏ تمثل العربة SI‏ تجرها الجیاد 


کو 


gots,‏ من الرجال السلحبن بالقسي والنبال والنساء 
علابسهن الكاهلة . odas‏ اللوحة دوجودة في وادي کسی 
Kessi‏ بتسیلي(۱۳) وقد دشل الفنان حرکة هذه الجموعة 
من cbt‏ والحیو نات بواقعية منقطعة النظیر» ولعل 
آروع الأمثلة للحرك: وهي لوحة أين أيدي رقم ١‏ الي 
قل ا تو اف yas‏ .وسقي رات SS)‏ 
یکاد یقفز من الصخر (۱4) ۰ آما لوحة ویبن مهوجج 
رقم ۲ فتمثل غزالاً منطلقاً وقد مثلت آرجل الحربوان 
كأنها تطبر في الهواء(۱۵). کل هذه اللوحات مثال حي 
إلى أن عصر النهضة الجرامنتية قد آنتج فناً رفيعاً بلغ 
gail‏ حدود الرقی و لاتقان . 


ولم يعثر بجرهة القدعة سوی على عدد قلیل من 
أجزاء التمائیل وجميع الأجزاء التي وجدت أقل من الحجم 
الطبيعي للشخصیات الي تمثلها » ولا عکن الجزم ما إذا 
كانت هذه الأجزاء ند نحتت في جرمة أم أنها استوردت 
من أمكنة أخرى. ولكن من الجائز أن OSG‏ طبيعة 
الجرامنت التجارية لم تشجعهم عل clad]‏ التماثیل 


۱۷۰ 


الجميلة إذ أن إهتمام التاجر ینصب We‏ على إقتناء 
الأشياء ذات القيمة المادية الغالية لا القطع الفنية التي 
ومن أمثلة القطع المنحوتة قطعتان من الحجر الرملي 
النوبي تمثل إحداهما صدر شخص يلبس زار » والقطعة 
eI‏ فل جزءاً من الکتف والید لنفس التمثال» وقد 
عثر علیها في حفریات مصلحة الاثار بجرمة . ثم جزء 
عثل رأس SEF‏ من البرونز لشخصية هامة ذات ilb‏ 
مهيبة » فملامح الوجه دقيقة ونبيلة » واللحية (رعا 
كانت مستعارة ) مرسلة على الصدر وذات تجاعيد ¢ والتا ج 
أشبه ما يكون بتاج سيرابيس أو بوسيدون إله البحر. 
ويظهر بان هذا التمثال كان عثل شخصية أكبر من 
زعم أو ملك. ومن المحتمل أنه كان لجراما الاله » ابن 
آبوللو وجد الجرامنت (۱). 
زنککرا منازل الجرامنت في الزمن السابق للعصر السيحي 
قبل بناء جرمة القدعة » كما أن البانی الى عثر علیها 


۱۷۱ 


$ 
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بالطبقة الثالثة عوقع جرمة تمثل الرحلة السابقة لوصول 
التأثيرات الاغريقية .القرطاجية والرومانية وتعتبر آثار 
المنزل المبني بقوالب اللبن والذي انطبعت صورته على 
طبن التربة بالطبقة النالفة خير مثال لأقدم الساکن بجرمة 
القدمة . ويرجع فضل العثور على الستقر السالف الذكر 
لر سويد الأستاذ بجامعة أكسفورد وراعي بعثة 
Leis‏ اللكية البريطانية . آما لباني الى وجدت 
بالطبقة الثانية فهي GË‏ طراز المساكن التي بديء بانشائها 
نی آواعر القرن الأول بعد الیلاد آو آوائل القرن الثاني 
اليلادي ویعتبر البناژان 8.4 خير مثالین لطراز عصر 
اللهضة ‏ آما البناء الأول فعبارة عن سکن مربع الشکل 
طول BW dip als‏ عشر متراً وهو مقام le‏ آساس 
من VI‏ وتان اھ انگل eee eles Se‏ عق کلم 
الأحجار الكبيرة التدظمة المستطيلة » وهذا الصف ناتيء 
Sus‏ عن الصفوف التي تعلوه My‏ تتکون من صفین 
متوازیین من کتل لحجار النتظمة » ویحصر مذان 
الصفان بینهما فراغ عليء بالتراب والأحجار والونة و کان 


۱۷۲ 


البی من الداخحل إلى sl‏ وحجرات بعضها مسقوف 
وبعضها غير مسقوف ؛ وقد عثر على آساسات للأعمدة الي 
كانت ترفع السقف. كما عثر على آجزاء من أعمدة منها 
بالحصي و کذلك عثر على الارضية ببعض قطع الحصی 
وت واگ ها نشیم ال أن :هذا ای “فك عملت: له 
ضافات في عصور نالية ورعا كانت له آدوار علوية 
Lal‏ » وبالبی ما يشير إلى أنه قد دمر أو شب فيه حریق 
wre coe er | =‏ اه یه انا ئن لاد ها يشير 
الى ان المدخل قد ضيق في عصر تالي وان الحوائط الفاصلة 
لبنائه . والمرجح أن هذ SM‏ كان مسكناً لاحدى الشخصيات 
الهامة بجرمة ومن الحتمل al‏ كانت غارس فيه بعضص 
الصناعات الدقيقة ll‏ عثر فيه على قطعة ذهب خام 
x É £‏ 
الفیروز الخام وقطع من الاحجار الثمينة الاخری . اما البی 
الاخر . (Hy‏ فلم يتبق منه سوی الاساسات وبظهر äl‏ بی 


۱۷ 


بكيفية البی «۸» وعکن الصعود إلى أرضية البي (Hy‏ 
عن طريق ثلاث صفوف دن الدر ج 3 وقد عثر بالبی 
وحوله عل ع كثيرة من تمجان الأعمدة والتيجان 
الدورية iG‏ كما >As de re‏ کر من الأفاريز 
وأجزاء من السقف مما يشير إلى أن سقف هذا البی 
كان" ها عقت .التاق اه Wie‏ كان هذا 
أو Íe som‏ من معبل pod‏ )۱۷( و 

اللخلفات الى قور عله الا مكن. أن تقول يانه 
كان بالدينة علاوة عل هده البانی وغیر ها نظام دقیق 


المي core‏ صعير 


للمجاري » كما كان بها حمامات وأسواق وشوارع ورعا 
كان بها were‏ ومسار ح y‏ زالت le UT‏ حت Sl‏ 


وكانت عناية الجرامنت بالقبور أقل من عنايتهم 
بالمساكن ويظهر أنه كان لطباعهم كتجار أثر كبير في 
ذلك. ظل الجرامنت حي بعد قيام جرهة القدعة ينون 
قبورهم على نفس الطراز الذي ألفوه منذ القدم وهي 
افو لیر -الصغيرة و GIG‏ ال قفا مسج غل 
Sa sell E‏ سی رف اس سرت انا ات 


۱۷۵ 


القرطاجية عن طرین نومیدیا فان الجرامنت لم يستعملوا 
الموزاليوم اد کمدفن ۶ تن استعنلوه. کشاهد. قبر آو 
مكان تكرس فيه خدمات معينة da‏ الجبانة. وتعتبر 
الجبانة LKU‏ بجرهة أقدم الأمثلة الوجودة للقبور الفاخرة 
بفزان. ففی هذه اأجبانة بنيت القبور المربعة بدرجتين 
ا لاھی کرت Oe‏ لا 
في عمق مناسب . ولد قلد الأمراء وحکام الأقالم الاسرة 
المالكة في إتخاذ Mis‏ الطراز من الدافن فنجد مقابسر 
تاجات CVA)‏ والرجة (V4)‏ والتناحمة (۲۰) بوادي Jey!‏ 
من هذا الطراز . وإلى جوار هذا النوع المیز من القبور 
نجد قبوراً من الطراز الهرمي مبنية بالطین وکان یظن 
٤٤: ۵‏ '" 
وهی Sl‏ عفرت ايها البعثة الايطالية التابعة للجمعية 
الجغرافية الملكية ي الخرائق (ثلاثين کیلومتر 


í 


gA |‏ 
جرمة) (۲۱). ولکن E‏ أخيراً وجود عدة جبانات في 
نواحی مختلفة من فزان من هذا الطراز » وتعتبر جبانة 
الحطية (خمسة وژلائون كيلومتراً غربي جرمة) آکبر 


۱۷۹ 


هذه الجبانات . والبناء عبارة عن جرع st‏ بقوالب 
اللي وير تفع عن الارض ما بین eres‏ و الخمسة امتار 
وغرفة الدفن تحت الهرم 5 ولا يعرف Si‏ الان تاريخ 
هذه الاهر ام al‏ لمن كانت وذلك Ble of‏ الخرائق التي 
عملت فیها البعثة الابطالية وجدت مخربة بعد أن أتى 
علیها اللصوص . آما جبانة الحطية فلم تجر بها حفریات 
للان . 


وقد حرص الجرامنت على وضع شواهد ذات شکل 
معين على القبور : وكانت هذه الشواهد توضع للناحية 
الشرقية القابلة Gtk‏ الشمس آو للناحية الخربية ALU‏ 
لخربها . و کانت الشواهد ما على شکل السلة بارتفاع لا 
يزيد عن الترین و کانت تصنع من الحجر المحلي (الرميي 
النوبي ) أو على شکل قرنین أو على شکل GS‏ آما 
الشواهد الي على شكل السلة فقد عثر على آمثلة متشابهة 
في قبور القرطاجیین في تونس آما الشواهد gl‏ على شکل 
القرنين فرعا كانت تمثل افلال . وهي إحدى رموز 
CE‏ تن اید کی نف روز سے ما 


۱۷۷ جرمة : تارجها وحضارتہا OY)‏ 


بعض القطع الزجاجية التي ne‏ علیها 
با حبانة HSA‏ 


Ws 


كذلك. كما عثر داخل القبر على عدد كبير من الأواني 
وآدوات الزينة وغیرها ما "7 عل أن الجرامنت كانت 
لهم نوع من العقيدة في الخلود بعد الوت : وآن تصورهم 
للحياة اى آنها إستمرار لحياتهم اليومية ؛ ولقد بي 
الملوك قبورهم على مكان مرتفع من الوادي ليشرفوا على 
رعایاهم الذين دفنوا في بطن الوادي . كما أشرفوا عليهم 
في الحياة الدنيا. إلا أننا لا نعرف شیئاً عن الثولوجية 
الجرامنتية وهل كان أهل فزان يتصورون أن حياة الميت 
تقتصر على داصل القبر آم أنهم كالمصريين القدماء 
تصوروا وجود عالم سفلي تحت AN‏ أو في بقعة sel‏ 
من Can OS‏ فيه الوتی . هناك نقطة idla‏ هو أن 
عدم عثورنا على أية آدوات حربية في قبور الجرامنت 
رما كان دليلاً على آنهم تصوروا الاخرة عالم سلام لا 
حرب فيهاء أو أن الالهة تسيطر عليه عا لا يدع لقوی 
الشر مجالاً للنشاط فیها. 


و اه کات فان مرا شهار Spee‏ من شرف 
أفريقيا وغربها وبين شمالها وجنوبها فانها كانت كذلك 


۱۷۹ 


معبراً للثقافات الديية بین البلاد الواقعة حولها. فمن 
الشرق Sele‏ العبادة الفرعونية وآهمها عبادة الله آمون . 

فهذا الاله أصله الأول لببي ورعا وصل إلى بج جع الهاجرین 
ی SN‏ الذیز نزحوا إلى وادي النيل في عصر ما 
قبل الاسرات . وي دو انه اتحد بطريقة ما مع الاله 
من أحد آلهة مصر لعليا. وصار الاله آمون أعظم الآلهة 
الصرية في عهد الام.راطورية وتوطد مرکزه بعد إنتصاره 
على الهرطقة الأتونية . وأقم له معبد كبير في واحة سيوة. 
و لاف A‏ ار کر دا رت العا 
ووصلت تھا Sf‏ الاغریق في برقة . وباستیلاء الفرس 
بقيادة ملكهم قمبي على معبد yal‏ الکن SIG.‏ نات 
أصبح tal‏ آمون بسيوه م ركز مرموق بين مرا كز عبادة 
هذا الاله » وقد اكتسب هذا UL dall‏ خاصة في القرن 
الخامس قبل الیلاد في مدن الأغريق ما قدمه لهم من 
النبوءات عن انتصرهم على أعدائهم الفرس. في وقت 
قطع فيه الأغريق أي رجاء لهم ف الاضر »وشم الأغريق 
هذا المعبد ععبد «زیوس أمون». ولم تنتشر عبادة الاله 


\As 


آمون بهيئته الصرية الي كانت تعتبر إلهاً للاحصاب(۲۲) . 
بل ا کتسب خصائص جديدة فصار عالاً بالغیب (۲۳) 
پستشیره التجار ورجال القوافل عما يعن لهم من Pe‏ 
وصار ol‏ لاضالین بالصحراء پرشدهم إلى ینابیع ا یاہ 
والابار إذا ما هددهم العطش والقیظ ؛ وأصبح حامياً 
لسکان الواسات الضعاف من بطش الامبراطوریات. ای 


3 


تۃصحمت انت نهدد الجامیع الصغيرة من الامارات 
والممالك بالصحراء الکبری . فکان الاله آمون عا له من قوة 
سحرية يشير الزوابع والریاح ويهلك الجیوش الجرارة 
كما فعل بجيش العاهل الفارسي فش ان ارتل 
للاستيلاء على سيوه فهلك ني الطريق. يقول هيرودوت 
كانوا يعظمون الاله أمون فلا يستبعد أن تكون عبادة 
هذا الاله قل انتقلت 1 الجرامنت من النسمونیین ما لم 
يكن الجرامنت أنفسهم من عباذه الأول وت التحليل 
اللغوي الاسم Garaman‏ يدل على أن جزءاً ay‏ ذلك الاسم 
يحوي سم الاله آمان آو ا 


\A\ 


آما اغریق برقة فقد كان شانهم ole‏ اغریق العالم 
یشرون بأنهم لا الوا في مرحلة الطفولة ذا قورنت 
أفكارهم الدينية باالوجیا الفرعونية القدعة العريقة ولذا 
فإن المدن الاغريقية برقة لم تفعل أكثر من آنها أعطت 
للالهة الفرعونية أسماء يونانية » كما أن تماثيل هذه 
E Wl TE Ol‏ 
فقد کانوا HAWS‏ لیسوا عریقین نی العلوم ارس 
منعهم إتجاههم الادي من الاهتمام بالآخرة , وكان إلههم 
القديم بعل أو بعل هامان Haman‏ اده فينيقي الأصل , 
لا آنه اکتسب خسائص J‏ الصري opt‏ اما لا 
الستعمرة الفينيقية CLE g‏ كان بحیط بها اللیبیون 
من کل جانب او لفنر الکهنوت القرطاجي واحتیاجه إلى 
ما يدعم معتقداته . فصور Olle‏ على شکل آمون زیوس 


جاءت التاثیرات الدينية الاجنبية العروفة إلى ليبيا 
من هذه النواحي الثلاث. من الشرق cle‏ الاله آمون الصري 
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الاسم . ومن قرطاح cle‏ إله فينيقي صار في حقيقته 
إلهاً مصریاً متلبياً. ومن الدن الأغريقبة ببرقة ظهرت هذه 
الالهة في تماثيل ذات سحنة أفريقية . آما في منطقة طرابلس 
الغرب فقد تطور الاله آمون الصري ني صورة JY‏ جرزیل 
ces‏ أ اک فاص الالهه: آنرتمن الأم فصارت 
قثل كبقرة جرزة » كما أنه اكتسب مميزات الالهة الشمسية 
فصار يرسم كقرص شمس بين قرني البقرة(ه). وأصبح 
هذا الاله معبود الرعاة يتقربون إليه عواشيهم ویستشفون 
ببركته من أمراضهو(5؟) ومع نمو الروح الحزبية لقبائل 
جبال ملاته ونفوسه وغريبان صار كهنته مثل أرنا bma‏ 
قواداً للجیش(۲۷) . وعلاوة على الالهة الصرية الي كانت 
تقل الاخصاب والارض کانت هنال آلهة أخرئ مجهولة 
الأصل » ولو آنها كانت في آغلب الظن من العبودات الي 
وفدت مع قبائل البحر التوسط ‏ إذ آنها بخصائصها 
البحریة لا عکن آن تکون قد جاعت من وادي النیل 
آو الصحراء . و کانت الشواطيء الغربية لاقلم طرابلس 
الفرب والشواطي» الجنوبية الشرقية لتونس الوطن الأول 


۱۸۳ 


الذي عبدت فيه هذه الالهة بشمال | Bree‏ فإلى هذه 
المنطقة الي سماها الاغریق خلیج تریبتون ترجم ول 
کو سی رها وی Rage‏ شا يوسو 
الذي كان زله البدار. وتقول أقدم الروابات الأغريقية 
ol‏ هذا الاله کان oly ge Qos‏ موطنه كان الجهة 
العروفة الیوم بخلیح قابس. وکان هناك إله آخر مع 
بوسیدون يعيش في نفس النطقة ولعله كان نفس الال 
ولكن تحت اسم آخ » وهو تريبتون الذي ساعد ات 
اة اجر في الخروج من السواحل الضحلة التي 
رست فیها سفینتهم وکان لتریبتون col‏ هي تریبتونا 
ورعا كانت تریبتونا Led‏ آخر لتریبتون الذي وصف 
ree‏ كان خنثی . ؛یقول هیرودوت إنه كانت توجد 
هناك آلهة بهذه النطقة وکعادة الیونانیین أعطاها 
2وی تما ار ورن وت 
إن القبائل التي کانت تعيش هناك كانت pi‏ إحتفالاً 
سنوياً LAN‏ هذه » تركب فيه أجمل الفتيات عربة 
حربية بعد آن تلبسر ملابس Jual‏ وتقوم بدورة حول 


۸٤ 


مکان الاحتفال . ثم تنقسم الفتیات الحتفلات بالعید 
یو تچ ل Poe‏ الآخر بالأحجار(۲۹). 
تفر ی Sb sb NN,‏ اہ انتا ایس اتا 
uly oes‏ ااساٹ ال شا کین judging Gal‏ 
ol‏ تشاجرت معه فتبتاها زیوس آبو للالهق وصارت 
الک ات و اد رس تا اعت 
اليونانية الي حملت إسمها أو التي نسبت هي إليها. 


وني هذه المنطقة ظهرت آلهة ثانوية أخرى » ربما 
كانوا زعماء وأبطال اكتسبوا شهرة خاصة بين القبائل 
الليبية ومنهم الاله جراما جد الجرامنت الأول وابن الاله 
آبوللو من الأميرة کان Akakalis‏ إبنة اللاك مینوس 
ماك کریت الاسطوري . وتحکی الاساطیر الاغريقية of‏ 
oti‏ لاله آپر ال مخت مه راشطظ ally‏ 
دفعاً للعار أن پرسلها إلى شواطيء تریبتون حیث آنجبت 
إبنها Garama‏ „ وعد أشن هذا الولد آحب بدوره الخنی 
تريبتونيا وأنجب منها ناسمون Nasamon‏ جد النسمونيين 
(۳۰) ويظهر أن عبادة جرما قد إنتقلت مع الجرامنت 


۱۸۵ 


أثناء هجرتهم من سراحل طرابلس الغرب وخلیج قابس 
إلى فزان » كذلك إنتقلت عبادة نسمون Nasamon‏ مع 
اللسمونیین أثناء هجرتهم شرقاً إلى خلیج سرت . ویشیر 
عفن E SGA Bie E SE‏ 
شائعة بين اللیبیین وأنهم کانوا یستطلعون الغیب عن 
LenS‏ اع ال داد aN E‏ 
ملا Pomponius Mela‏ هذا N!‏ بقوله إن الرید كان يغتسل 
وبتطهر ثم يرقد عل قبر جد معين من الأجداد. وأثناء 
تم eee‏ لاج ارتا ات سی رت كنا 
ما يعني له من ell‏ التي آزمع الاقدام علیها (TY)‏ 
ولعل السبب الذي من آجله قد بنیت القبور ذات الصطبتین 
الربعتین بهذه الكيفة هو تسهیل عملية النوم لن رغب 
الاضطجاع على القب لقراءة الستقبل من ملوك جرمة 
الد م لق مات له اب اوه من نات الق اور 


كانت هذه الآلهة الأجنبية والحلية Gl‏ عرفت 
بالبلاد ولكن كان «ناك آلهة عليا بلغت أسمى الراتب 
3 قلوب الناس c‏ رکانت هذه الالهة تشه الأصل > 


۱۸۹ 


وظلت طوال حباتها مخلصة للوطن لام الذي أنجبها » 
ظلت YT‏ صحراوية لم gis‏ كثيراً باللاهوت الصري 
أو الیٹولوجیا الأغريقية أو بالأقطار الفينيقية . كانت 
هذه الآلهة هي تانيت » سيدة الصحراء » هادية القوافل بالنهار 
والليل » مفجرة عيون الاء. فكثرة الماء بالآبار رمز 
الحياة والخلود » وجد فيها القرطاجیون صورة من الآلهة 
أشرات Asterat‏ الفينيقية فاتخذوها زوجة لالههم 
هامان( (HY‏ ولكن هذه الآلهة ظلت مع ذلك ليبية صميمة 
a‏ سا Gey SLU‏ أذ تقر صووقها: قطنت 
الزوجة الليبية لقرينها الفينيقي . ولقد إقترن سم تانیت 
باسم الالهة نيت الصرية التي كانت تعبد في مدينة 
سایس (صاالحجر) الوجودة WIL‏ على فرع النیل السمی 
بفرع رشيد. وكان إسم المدينة حت - ني تأي مسکن 
الالهة نسيت وکانت تلقب هناك بام الشمس وبالبقرة 
الي تحمل الشمس بين قرنيها. وقد وجدت صورة تمثل 
البقرة بهذا الوصف في ماياديب بجبال طرابلس الغرب » 
وكان شعار الآلهة نيت رمحان متقاطعان» وهو رمز حربي 


۷ 


رعا پفسر لنا السر الذي جعل القبائل الليبية الحاربة 
تحت لواء رنا tome‏ یحملون رمزاً عثل البقرة الي 
تحمل قرص الشمس بين قرنیها کعلامة حربية تجلب 
النصر » ولعل هذا ه. السبب الذي كان من آجله تلبس 
الفتاة فی حفل الالهة أثينا الى هی تانیت ملابس الحاربات . 
العنف في تمثيل > JEM OS‏ بين الفتیات في إحتفالهن 
بعيد آمهم تانیت GM‏ الحاربة(۳۳). 


من العروف أن جالية كبيرة نشيطة من الیهود 
ey eat‏ لات dd REE‏ رف كان مات 
العادات بين البربر «الیهود سبباً في علاقات الود والصداقة 
الي نات بين المجموعتين والي آدت إل أن یتزاوج 
اليهود والبربر. وقد أعان التهودون من البربر إخوانهم 
البهود SME‏ الشورة الکبری الي اندلع لهيبها ضد الرومان 
ببرقة سنة ۳۵(۸۱۱۵). آما في طرابلس الغرب فقد كان 
هناك جالیات بهودية منذ وصول الفینیقیین » واستقرت 
جالية كبيرة منهم وٍ, جاد وبجبل نفوسة » ونجحت هذه 


\AA 


الجالية ی تهوید بعض ابربر الذین کانوا یسکنون 
في جوارهم . و کانت الجالية البهودية بجادو من التجار 
الشاطي le s‏ يشير إلى وجود علاقة بين بعص القبائل الي 
تقطن فزان bias‏ وبين يهود جادو۔ ولا دبستبعد ol‏ تکون 
البیوت التجارية a‏ ن بهود حادو هي الي كات تمول قبائل 
الحمالة y‏ سبم۔ | قبيلة مر انه الي كانت Kas‏ ن جبسل 
نفوسه ما عاونها عل إفتحام الصیحر s|‏ او إنتزاع السبادة 
على طرق القوافل من الجرامنت . 


ومع S|‏ المسيحية ot Sele‏ نماك أفريقيا oe‏ وفت 
مبكر من بداية التقويم المسيحي إلا أن إنتشارها بالصحراء 
کان محدوداً جداً . آما de‏ الساحل فکان آکثر الذین 
اتقو السا ان lal‏ میم ابا الاعريق 
والفينيقيين والرومان» بینما ظل آغلب البربر في لیبیا 
على وثنيتهم. وکان الامر مختلفاً باللسبة لبلاد شمال 
افريقيا الاخرى » ففي الجزاثر وئونس والغرت ولا سیما 
الأجزاء الجبلية التاخمة للشريط الساحلء اععتق أكثر 


۱۸۹ 


الذي عخض عن النزاع الفلسفي بين رجال الدین حول 
موقف الكنيسة من الذين سلموا ما بيدهم من الكتب 
الدينية والعلامات المسدسة للوثنيين خلال فترة الاضطهاد 
الديي . فقد وجدت فكرة التسامح والعفو الي نادى عا 
رجال الکنيسة في روما معارضة شديدة بين المسيحيين 


من بربر شمال أفريقيا وقخضت العارضة عن قيام 


السکان السيحية على الذهب الدونات 


مذهب جدید بزعامة آحد رجال الدين الدعو دوذاتس . 
ولقد أبعت الأيام أن البربر قد وجدوا في هذا الذمب 
وسيلة یعبرون بها عن إحتجاجهم على الحکم الروماني . 
فعلى الرغم من أن حق الواطنة الرومانية منح لکل سکان 
الا Sy‏ أن هذا الأمر فل نظریا dese aie‏ 
الأمبراطورية للمستعدرین الرومان والاغریق وآبنائهم وهم 
الذين سکنوا الدن الساحلية بشمال أفريقيا مختلفة تماماً 
عن معاملتهم للبربر > وظل الأخيرون ومعهم العناصر 
الشرقية الأخرى کابناء القرطاجیین : واليهود في مرتبة 
دون آبناء الرومان بکتیر . وبادا الاحتجاج يأخذ IK‏ 


۱۹۰ 


7 بعل أن بادرت الحکومة بنفي زعم الحركة دوناتس 
إلى أوربا حيث مات في بلاد الغال (فرنسا) : فقالت 
جماعات من الرعاع في جميع ا ومعهم 
قبائل البربر عهاجمة مزارع ومساکن الأغنياء وعرفت 
هذه العصابات باسم الدوارین Circumcelliones‏ — وشحعت 
هذه الحر كة elegy‏ ال یں عل OMe]‏ اور السلحة عل 
الجزائري فیرموس Firmus‏ في آواخر القرن الثالث اليلادي 
ولم ننجح حر کته لخرو ج بعص افر اد اسرته عليه . ٹم 
أعقبه acl of‏ الدعو جيلدو (Yo) Gildo‏ وقد فشل هذا 
القرن الخامس الميلادي عبر الوندال وهم قبائل آندو 
أوربية جاعوا من جنوب أسبانيا عبر جبل طارق واحتلوا 
Aap sh Ge‏ وجاء الغزاة عذهب سيحي جدید و 

goal‏ الا رتوتن :وهو is‏ عن ASU ll‏ کم یسنان 
عن الكائوليكية . ولم پستمر حکم الوندال طویلاً s‏ 


۹۱ 


اسرد جستنیان شمال آفربقیا وضمها للامبراطورية الرومانية 
الشرقية الي كانت عاصمتها في القسطنطينية . وحاول 
جستنیان |دخال مذهب الکنيسة الشرقية بشمال آفریقیا 
واستعمل لذلك الاقنا ع والقوة ء ومع کل ذلك فقد ظلت 
السيحية محدودة الانتشار بین قبائل البربر الذین ظل 


آغلبهم عل وننیتهم -عي بعد الفتح الاسلامی عدة طويلة . 


۱ أما 2 الصحر el‏ الک فقد کان انتشار السحیة محدود 
allay Tue‏ آشاره غر اض إل أن ال انت falls‏ 


í 


قد استجابوا لنداء الامیر y ght‏ جستنیان واعتنقوا (Piali‏ 
إلا asi‏ لم یقم dl‏ الان G‏ دليل مادي ی و کد هذا الكلام 3 
ولا SUS sider Gl EEE See‏ 
الکبری ]إل السيحية » 31 أن UG‏ العلامات الشبیهة بالصلیب 
كانت تعرواقة دك غصرر آقدم من السیح (WY)‏ وتدل 
سرعة إختفاء المسيحب. من الصحراء بعد الغرو الإسلامي 
أنها لم تكن عميقة الجذور في نفوس سكان الصحراء 


۱۹ 


الکبری ولم تبلغ حرارة الاعان فیهم ما بلغته في نفوس 
قبط مصر آو مسيحيي النوبة الذين حافظوا على عقيدتهم 
حي القرن الخامس عشر أو السادس عشر البلادي أي حي 
بعد مدة طويلة من وصول السلمین إلى شمال السودان . 


۱۹۳ جرمة : تارحها وحضارنها (۱۳) 
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Ibid; P. 377 ff. 

Ibid; P. 376 ff. 
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البكري we!‏ ۱۰ وما بعدھا 

Oric Bates, P. 187. 
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(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 


Mela; I, 8. 

Warmington; P. 156. 

Oric Bates, P. 203 ff. 

Ibid; P. 233. 

Cloudian; Elegy of Stilicho. 
Dichl; P. 327. 

Oric Bates; P. 209. 


۱۹۵ 


الیص لا Crs‏ 


legis 


تختلف طبيعة التضاریس في أفريقيا عن غیرها من 
القارات ۰ فالجهات الشمالية منها تقع على ساحل البحر 
التوسط بینما عر خط الاستواء بوسط القارة تقريباً » 
ویفصل منطقة السافانا الواقعة إلى الشمال من النطقة 
الاستوائية عن النطقة الشمالية التاخمة للبحر التوسط 
منطقة صحراوية کبیر تمتد من شرق القارة لغربها . 
رس ola‏ الصحراه من بحار op‏ عق ومجامیم من 
الهضاب وهي قليلة السكان وقليلة old!‏ وعدعة الأمطار 
تقریباً . وقد فصلت هذه الصحراء بين مناطق الحضارات 
القدعة QI‏ قامت على شواطيء البحر التوسط ومناطق 


۱۹۷ 


المواد الخام في منطتمة السافانا E‏ وعمل الانسان 
منذ عصور قدعة عل إجتياز هذه العقبة عن طريق السفر 
بالقوافل. ومنذ الندم لاحظ الانسان أن أنسب کت 
لعبور الصحراء كان عن طريق الدروب الي تبدأ من 
الموانيء الليبية الواقعة على سواحل سرت الكبرى والي 
تخترق فزان إلى الميجر وتشاد وذلك لعدة آسباب منها 
أن الرصيف البحري كان يدخل لأقصي مداه لداخل القارة 
من هذه الناحية مما يقصر المسافة بين البلاد الواقغة على 
شاطيء البحر والبا'د الواقعة جنوب الصحراء الكبرى . 
وكذلك كثرة الواحات والابار وقرب المسافة بين كل 
منها والآخر على دول الطريق إلى وسط أفريقيا ومنها 
(متداد العروق الصذخرية والأرض الصلدة من الساحل إلى 
جرمة بقلب فزان ودنها عبر هضاب تسيلي والهجار وتبسي 
وأندي ودارفور وایر وغيرها من الهضاب والأراضي 
الصخرية الي كانت. تجعل > CIT‏ دواب القوافل سهلة 
وذلك قبل ظهور الحمال . 


ولعل أهم الدروب الصحراوية التي كانت تسیر فیها 


۱۹۸ 


قوافل الجرامنت بین جرمة وبلاد السافانا لاوش هو 
ذلك الطریق الذي كان عتد من جرمة إلى تساواء حیث 
توجد أطلال قلعة ومقبرة جرامنتية »> ثم إلى مدينة شربة 
ثم تخترق المنطقة الي تعرف اليوم بصحراء مرزق (ولم 
تكن مرود الرمال قد زحفت عليها بعد بل كانت منطقة 
(Ale‏ إلى جبال تبستي ومنها إلى مرتفعات كوار إلى 
أجدز ومنها إلى ضفاف نهر النيجر. وكان هناك طريق 
آخر يربط جرمة عنطقة بحيرة تشاد : وكان هذا الدرب 
يسير من جرمة إلى تساوا ومنها يتجه شرقاً إلى البدير 
وتراغن ثم الواوات فالكفرة ومنها تتجه جنوباً إلى العوينات 
وجبل أندي فمنطقة بحيرة تشاد. وكان هناك طريق 
آخر يتجه من العوينات إلى سليمة بالقرب من بوهين 
(وادي حلفا القدعة) كما كان هناك درب آخر يتجه 
من cut‏ إلى جبل میدوب (بکردفان بالسودان) ثم إلى 
مروي آما الطریق الي كانت تربط جرمة بالساحل فقد كانت 
ثلاثة : طریق من جرمة إلى آدری عبر صحراء آوباري 
ومنها إلى غدامس ثم صیراته . وطریق آخر من جرمة 
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إلى بلدة تکرتبا (۰: کیلومتراً شرقي جرمة) ثم تعبر 
صحراء آوباري عن Gb‏ واحات جرمة ثم تعبر صحراء 
آوباري عن طریق واحات الدوادة إلى برجن ومنها عبر 
وادي زجزا ومسعودة إلى الشویرف ومنها إلى غریان ثم 
أويا. وطریق ثالث من جرمة يسير شرقاً في وادي الأجال 
ال ee‏ ومنها إل دبدب (بوادي الشاطيء علی بعد حوالی 
٥‏ كيلو متراً شرتي براك) ومنها عبر وادي زیزامت إلى 
جرزة ثم لبدة . 

و کان هناك طریق قدیم یربط ضفاف النيل بسواحل 
الحیط الأطلسي وهو الطریق الذي قال هیرودوت بأنه 
كان یوجد عليه سلسلة من الابار کل منها على مسافة 
pe‏ أيام 5 الأُخری(١)‏ وقد ظل هذا الطریق مستعملا 
حى أوائل هذا القرن وقد أطلق عليه في العصر الاسلامي 
طربق الحج OY‏ قوافل الحجاج کانت تسلك هذا الطريق 
ف طریقها الطویل مز, بلاد Gall‏ حى مکة بالحجاز. 

وکانت oi‏ الطرق Glee‏ عديدة منها Las ot‏ 
المياه كانت قريبة بءضها من البعض الاخر » وکان هذا 


Yous 


الأمر فی صالح السافرین سراد من الادمیین أو الدواب . 
فقد كان التزود ole‏ الشرب مشكلة كبيرة للرحالة قبل 
ظهور الجمال » اذ كان إحتمال الخيول والحمير للعطش 
محدود جداً بینما لم يكن فی OIG)‏ القوافل حمل كميات 
"كي فق اه oY‏ ذلك لا بتأتی إلا على حساب حمولة 
البضائع وعلى حساب سرعة السير أيضاً. فكان لقرب 
المسافة بين الابار والعيون الفضل في حل هذه المشكلات 
الستعصية ؛ وكان من ميزة كثرة العيون والابار في هذه 
الطرق كثرة حيوانات الصيد كالغزال والودان مما كان 
يحل جزءاً من مشكلة التموين والغذاء بالنسبة للمسافرين(؟) 
وكان من میزات هذه الطرق أنها كانت تمر عناطق 
صخرية تساعد العربات والخيول والحمير على الحركة 
وذلك بعکس الرمال والمرود الي كانت تغوص فيها أقدام 
هذه الحیوانات » ورغماً عن أنها لم تكن أقصر الطرق 
نتيجة لآنها کانت تتبع اتجاهات الأراضي الصخرية 
الكثيرة التعاريج الا آنها كانت أسلم الطرق وأسهلها. 


وكانت تقوم عل حراسة هذه الدروب والمسالك 


۳ 


نقط عسکر بة محص له و کانت هذه النقط E‏ العادة حصون 
مسورة بسور مرتفع ذي أبراج وبوسط الحصن بثر للشرب » 
وكانت القلعة تشر على وادي وكان هذا الوادي في 
العادة یستعمل کم‌خرن elk‏ المطر 34 كما كان يستعمل 
کمرعی لحیوانات النقل . وهناك عدة آمثلة لهذه القلاع 
و قلعة فصر مارا الر اقعة للغرب من مرزق äle‏ وثلائة 
عشر کیلومتراً. ول القبور الجرامنتية الوجودة حول 
هذه القلاع أنه انت هناك حاميات مستقرة بهذه 
النواحی . و CIT‏ باندة هذه القلاع هی حمابة طرق 
الواصلات بين جرمة وبلاد السافانا الافريقية » كما كان 
من مهمتها أيضاً وا الخیول والدواب ومنحها الوقت 
الکافی لراحتها أو إستبدالها بغیرها آثناء الطریق . ولقد 
استقرت حول بعضر هذه النقط العسکرية بعض القبائل 
اللي كانت تبيع و تشتري من القوافل الارة بعص 
إحتياجاتها e‏ 3 کرور ae‏ نشات حول هذه الحصون مدل 
کبری. كانت شرب: إحدى هذه الدن الي قامت حول 


Yey 


id‏ من القلاع الي كانت تحرس إحدى هذه 
الطرق . وأطلال شربة تبعد اليوم عن مرزق حوالي المائة 
وأربعين كيلو متراً للجنوب الغربي وهي توجد على الضفة 
الجنوبية لوادي شربة الذي عتد من الغرب إلى الشرق 
وإلى الجنوب منها بقلیل توجد الصحراء العروفة باسم 
dees‏ رقي ال واي البق ف عقن ابت داه 
الصحراء الرملية قبل أن تغطي الرمال الجبال الصخرية 
لتظهر على هيئة المرودء أرضاً صخرية تكتنفها الوديان 
والجبال و کانت السالك والدروب ع خلالها AL‏ کوار 
ومن الحتمل أن يكون هذا هو الطریق الذي دخل منه 
ملك جرمة وماترنس Maternus‏ ال Agisymba Le jæi‏ 
نی القرن JQ‏ اليلادي» کا کات هو نفس الطریق الذي 
سلکه عقبة بن نافع إلى کوار في القرن السابع بعد الیلاد . 
ويظهر من بقايا الأطلال بهذا الوقع أن مساحة الدينة 
كان حوالي Lk‏ كيلو مترات مربعة وأنه كان يحيط 
بها سور وخندق » وكانت المنازل والدور من كتل الأحجار 
النتظمة وكانت المدينة مقسمة بشوارع وأزقة وفي وسط 


Yy 


الدينة قلعة لا زالت جدرانها العالية قاعة للیوم و کانت 
بها آدوار علوية . fey‏ بعد Sle‏ ثلاث کیلو مترات من 
المدينة توجد جبانة تبرى بها قبور مستديرة كبيرة رما 
كانت جبكام هذه ادينة ولم يرد ذكر لهذه المدينة 
see Wks os‏ كف E‏ وار آھه ‏ ااتضل 
آن یکون الاسم شربة تحریفاً iil) Cette LW‏ 
الجرمنتية الي ذکرها بليي . 


شهدت الصحراء اکبری خلال تاریخها الطویل CNT‏ 
القوافل تعبر He‏ ودهاباً بحار الرمال والهضاب الواقعة 
ہے واخ ار ee‏ اطوط Six NG‏ 
وکانت حركة هذه القوافل نشطة ومستمرة حي قبل 
جو سا اھ te Il‏ رت E‏ 
ھی بالقارة الأتر مہ ناذا اتا اتل ای 
الذي إختفى من شمان أفريقيا من آزمان بعيدة جداً. 
جاء الجمل لأول هرة إن مصر مع الفرس في القرن الخامس 
قبل الیلاد وقد اصطحب زسکنتر SM‏ عدداً dee‏ 
٥‏ سیوة » الا oda ot‏ الواحة ظلت Gal‏ طویلة 


Yes 


الحد الذي وصلته الابل غربآ(۳) وظل انتشار الجمل في 
شمال أفريقيا محدوداً لمدة طويلة اذ لم يرد ذکر لهذا 
الحیوان في الوثائق الأفريقية والرومانية في القرون التالية 
لوصول الاسكندر إلى سيوة. ولعل أول ذكر لاستعمال 
الجمال بأفريقيا كان التقرير العسكري الذي ذكر فيه 
أن قیصر قد غم من آعدائه بشمال آفریقیا ئنین وعشرون 
جملاً سنة 4٩‏ ق.مء فهذا العدد القليل يدل على أن 
إستعمال الجمال كان محدوداً وأن عدده بشمال أفريقيا 
كان قليلاً حتي ذلك التاریخ. 


ويظهر آن سکان جبل نفوسه هم آول من els‏ تاستبراد 
الجمال بعد سكان مدينة لبدة الى كانت منذ القرن 
الرابع من أهم المراكز لبيع الابل(4) وقد إشتهرت قبائل 
مزاته ولولته وهوارة بتربية الجحمال والا کثار منها ۰ 
واستعملت هذه القبائل ذلك الحيوان في النقل والقوافل 
كما استعملوه أيضاً في الحرب . ویحکی أن أحد الزعماء 
السمی كاباون Cabaon‏ قد أقام قلعة من أجساد الجمال 
في Gel‏ حروبه ضد الوندال. أما في الصحراء الکبری 


Y'o 


فقد كان الزایتون والهواریون آول من توغلوا بجمالهم 
في الصحراء . وکان الهواریین الفضل في إكتشاف طرق 
القوافل الجديدة وعبور بحر الرمال . وتقول الأساطير 
الهوارية آنهم هاجرو من عاصمتهم زلة الواقعة جنوبي 
سرت إلى زويلة الدينة الشهورة في خلال القرن الرابع 
اليلادي . ولعل تسمية الجمل في الصحراء الکبری بالزايلة 
0 ٰ۰ شون ای ان ی درل 
مرة مع اه cae:‏ ی ان سار ll.‏ تقر يان 
الأميرة تين حنان -وهي تعتبر أ قبيلة الهجار آرقی 
قبائل الطوارق ‏ هي أول من جاءت إلى هضبة المجار 
بالجمال » ومن المرجح أن تين حنان قد عاشت في القرن 
الرابع الميلادي وهو لزمن الذي بدأ فيه الهواريون غزو 
الصحراء الكبرى . 


أما الحصان فهو أقدم ظهوراً من الجمال بالصحراء 
ومع ذلك فانه لم يطهر في أفريقيا قبل القرن السابع 
عشر قبل الیلاد > جء هذا الحيوان إلى مصر مع الغزاة 
الهكسوس الأسيويين(٠)‏ وبطبيعة الحال إنتقل الجواد من 


Yes 


مصر إلى لیبیا وشمال آفریقیا بعد ذلك التاريخ . 


ويرى ريدجواي Ridgeway‏ خلاف هذا الرأي فهو 
ری ob‏ لیبیا أن برقة بالذات کانت الوطن الأول 
الحصان وهو يدال على رأيه بأن الأحتام التي وجد علیها 
رسیم الحصان بكريت ترجع للعصر السابق للمينوي الأول أي 
إلى القرن التاسم عشر قبل الیلاد . ومن اروف آن الأقوام 
الذين أنشأوا حضارة العصر الحجري بكريت وهو العصر 
انتا ای رد ان ساد مر ار E‏ 
وأنهم أحضروا الحصان معهم من برقة(٦)‏ ولهذه النظریة 
عدة ثغرات آولها أن هذا الحيوان لو عرف ببرقة في القرن 
التاسع قبل الیلاد لانتقل مع القبائل الليبية الهاجرة إلى 
مصر. ولعرف هناك قبل القرن السابع عشر قبل الميلاد: 
وهو الوقت الذي ظهر فيه الحصان لأول مرة بوادي 
النيل عقب غزو الهكسوس . كما أنه لم يرد في النصوص 
للدولتين القدعة والوسطى الفرعونيتين أية أشارة إلى 
وجود الخيول بين حيوانات القبائل الليبية الي احتك 
بها الصریون. 


رع وش تشم Pace  تساا ates‏ 
آول آشارة dl‏ وجرد الحصان :فى ید الامراء اللیبیین اہ 
تقول اللوحة of‏ الف الكوشي بیعنخی قد AG‏ جداً من 
Jija‏ خیول الأمیر اللیی غرود Nemaroth‏ آثناء حصاره 
للمدینة(۷). أما السحراء الکبری فلم تظهر بها الخیول 
قبل مجيء الجرامنت(۸) . 


وقبل ظهور sled!‏ كانت الحميرة تستعمل في قوافل 
الصحراء » وهناك عدة اشارات في النصوص الصرية 
أن هذا الحیوان ”کان يستعمل في القوافل وآنها كانت 
تسیر آلاف LS!‏ مترات عبر الصحراء الكبرى ويشير 
حرخوف (le Harkhuf‏ جدران مقبرته اون أنه كان 
یستعین بالقوافل اليبية ليصل إلى بلاد ياموواوات 7 
تلك القوافل كانت تضم أكثر من BE‏ حمار(۹) كما 
أن هیرودوت يقول AG‏ الحمير كانت تستعمل على أيامه 
في عبور الصحراء وهو يروي قصة مفادها أن بعض 
النسمونيين قد عبروا الصحراء الكبرى من سواحل سرت 
إلى قلب القارة الافريقية على ظهور الحمير .)٠١(‏ ونری 


YA 


في کثیر من النقوش الصخریه أن الحیوانات الي تجر 
العربات ليست كلها من الخیول إذ نجد أن بعض تلك 
الحیوانات -على الرغم من عدم وضوح الرسم- طويلة 
الاذان قصيرة القامة وهي صفات تتوفر في الحمیر آکثر 
من توفرها في الجیاد(۱۱) . كذلك یقول آحد الرواة 
وهو «أثين ۱ Athene‏ إن قوافل الجراشت كانت تتکون 
اق ا BUN‏ ني Be.‏ یرت اس لا eS‏ 
ال Seay‏ تسین «bia‏ مان Sip. Se‏ 
odgo‏ القوافل لعبور الصحراء. 

ومن الحتمل آن تکون الثیران قد استعملت Leas!‏ 
في قوافل الصحراء ولو أنه یستبعد أن یکون استعمالها 
دید فلس ره مه و و 
الثیران تستعمل حي الیوم في دارفور وغرب کردغان 
(بالسودان) في الانتقال بین البلدان القريبة ولقد عثر 
بالصحراء الکبری على ote‏ من النقوش التي تذل الثیران 
وعلیها السرو ج . 


وعکن أن نرسم صورة لتاریخ النقل بالصحراء الکبری 


على النحو dbl‏ :ي 


كانت الثيران تستخدم في النقل قبل بداية عصور 
الجفاف بالصحراء » ثم أخذت الحمير تحل محلها 
بالتدرج وظل الأمر كذلك Go‏ ظهرت قبائل الجرامنت 
بالخيول والعربات فنشطت التجارة وأقيمت القلاع 
لحراسة الطرق بين «.مواحل البحر المتوسط والبلاد الواقعة 
للجنوب من حزام الصحراء الكبرى » وقد ساعد الاكثار 
من الخیول(۱۲) الجرامنت على سيادة الصحراء. وني القرن 
الرابع الميلادي ظهر تاملان أحدهما طبيعي والاخر تجاري 
أوديا بهذه السيادة . فقد قلت كمية المياه الجوفية 
بالصحراء الکبری ذنیجة لاستهلاك مياه بعض العيون 
والابار الي كانت ٭ختزنة وذلك نتيجة لاستعمالها لمدة 
طويلة فذوت الكثير من الواحات وطالت المسافة بين 
نقط التزود بالمياه ولم تتمكن الخيول والحمير من تحمل 
الحصول على الاء. رمن ناحية 
الواحات والغطاء النب تي الذي كان بها على أن تزحف 


Yie 


رمال الصحراء وتغطي الکثیر من الطرق والدروب القدعة 
وأغلقتها » ووقفت الرود وبحار الرمال عائقاً آمام قوافل 
الحمیر والجیاد . 

أما العامل الاقتصادي فهو أن قبائل البربر العروفة 
بقبائل الجمالة » قد (قتنت الکثیر من الجمال وغزت 
الصحراء . وکانت للجمل میزتان : ميزة یسل افش وميزة 
قطع الرود وبحار الرمال . هذاء علاوة على قدرتها في حمل 
بضائع آثقل من ما یحمله الحصان أو الحمار » ولقد 
إقتضي الأمر أن تقوم مدن وأسواق على أطراف بحار 
الرمال لاستقبال وترحيل القوافل . وحلت هذه المدن الجديدة 
محل المدن القدعة الي كانت تقوم على راس المسالك 
الصخرية الي كانت بها دروب الجياد والحمير » وبذلك 
ظهرت مدن جديدة كزويلة وغات واضمحلت مدن قدعة 
كجرمة وشربة . 

وكانت القوافل الجرامنتية تستورد من أسواق موانيء 
sai‏ ام آشیاء کیره شتها نوت والشیرر و کات 
هذه السوائل bale Las‏ في ea‏ ات الكبيرة الي كانت 


51١ 


الختلفة من حريربة وصوفية » وکان الجرامنت مولعین 
بلبس الازار الروه‌اني الصنوع من الجلد . ما لماع 
الحديدية فقد كانت آهم البیعات الي حرص الجرامنت 
على الحصول علیها لحساب قبائل التبوا. آما آنواع الفخار 
المختلفة فقد حرص الجرامنت على إحضار الأنواع العديدة 
منها لغرض إستعم لها ولغرض التجارة أيضاً » فلقد عثر 
في حفريات ile‏ سانية بن هويدي الواقعة بالقرب 
من جرمة على آعداد كبيرة من مختلف آنواع الفخار 
مھا اش ات Ba E‏ رھ اتا رسفا الا 
الزجاجية الصنوعة بالأسكندرية والقوارير التي من إنتاج 
المصانع التونسية أما أواني التيراسجلاتا Terra Sigillata‏ 
الشهيرة فقد عثر على الحات من أشكالها المختلفة . 
قف الا اني السميونية gil Semion Wares‏ من صنع 
اللیزو بجنوب فرسا pal‏ ما عثر عليه بتلك الجبانت 
تفا الا الي تحمل رقم ھ٤‏ وهي سلطانية كبيرة 


YAY 


نقشت على جدرانها الخارجية زخارف مکررة في صفوف 
متعاقبة تمثل مناظر الاخصاب المختلفة فی النبات والحیوان 
والانسان . هذا کما وجد بتلك للقابر ode Laat‏ من 
القنادیل الفخارية الختومة وعلى آقراصها مناظر تمثل 
مو geal E‏ 


وکانت ومیل الجرامنت Go‏ التجارة هی لبادلة 
والمقايضة ولم یلجاوا إلى نظام سك العملة العروف بالعالم 
الروماني بل کانوا یستعملون في البادلة والائتمان بعض 
العادن اة کالفیروز والذهب والفضة 6 و کانوا أحیانا 
یستعملون آصداف البحر . وقد وجدت بعض قطم العملة 
الرومانية في جرمة القدعة ولکن بظهر أن تلك العملة 
كانت تستعمل فقط للمبادلة G‏ آسواق لبدة وصبراته 
وغیرها من آسواق الدن الخاضعة للرومان . Li‏ الحاصلات 
الحلية الى كان الجرامنت یتاجرون فیها فکانت الحیوانات 
وآهمها الخیول الي يقول بليي إن انتاج الجرامنت 
منها سنویاً كان يبلغ الائة آلف مهر وكذلك الثیران 
والأبقار + آما الغلة الرئيسية الي كان مورد الثروة للبلاد 


۳۳ 


ای از ی اللاي كان یسمی نی العالم الروماني 
بالکاربونکل » فقد كان هذا الحجر يعد من Jai‏ 
الشمينة في العالم القدیم وکانت قیمته تعادل قيمة 
اللاس في عالنا الیرم . وقد عرف الفیروز منهذ عهد 
الفراعنة(۱۳) وقد رف لدیهم باسم «حجر التمحو الذي 
من  Temhy Stones of ۵۱ (Ch gly‏ و قد سمی بحچر 
التمحو الأن رجال قبائل التمحو (وهم آجداد القبائل 
العروفة اليوم بالتبو ) هم الذين كانوا یبیعون هذا لقدماء 
الصربین کس ب.لك نسبة sgl)‏ وهذا US‏ بأن 
هذا الحجر كان یسبی في العالم الروماني بالحجر القرطاجي 
OY Carthaginian Stones‏ القرطاجیین كائو | هم الواسطة 
لتوصیله إلى عالم البحر التوسط فسمي بذلك نسبة إليهم 
أيضاً » آما الجزء الثاني من الجملة وهو من واوات 
of Wawat‏ فانها تحديد لوطن الحجر . فمن العروف أن 
بلاد التمحو كانت تشمل رقعة واسعة من الصحراء الکبری 
كانت تمتد من الفسفة الغربية للنيل جنوبي آسوان حي 
جبل بن غنيمة بفران» ومن الحدود الجنوبية للواحات 


۳۷۹ 


الضرية الط a‏ حي اطرافت: SSN‏ اد + 
وهنا نری أن النص الفرعوني یحدد الکان في وطن 
قبائل التمحو الواسع الأرجاء فيقول إنها في المنطقة 
المسماة بالواوات فأين كانت هذه الواوات . 


جوا ین ان ف عل ورا net aa‏ 
الذي عاش خلال حکم T‏ السادسة بالدولة القدعة 
أن هذا التاجر ذهب مرة في رحلة إلى بلاد يام (Yo) Yam‏ 
عن طريق «وحات » فوجد أن ملك يام قد خر ج بجيشه 
لقاتلة التمحوء ويشير النص أن ملك يام كان يقصد 
إلى الواوات الواقعة «عند أقصى الركن الغربي من السماء» 
وهذا يعني وله أن الواوات تقع في إتجاه الغرب وثانياً 
آنها تقع فی أقصى الغرب من بلاد النوبة أي في إتجاه 
الکفرة وربيانة وفزان . فإذا بحثنا في هذه النطقة لوجدنا 
هناك بعض الواحات العروفة لدی سکانها وهم من التبو 
باسم الواو مثل الواو الکبیر وواو الناموس ۰ فهل كانت 
هذه الواوات هي موطن الفيروز الأخضر ؟ كانت هناك 
بعلة علمية فرنسية تقوم باستكشاف المنطقة الواقعة بين 


Yio 


و احدة الکفرة Ss‏ فزان عندما عثرت على محاجر 
للفیروز الا عضر في النطقة الواقعة شرتي الواو الکبیر 
وواو الناموس وهي الدلال السماة بتلال «ايغي زوما » (۱5) 
ومن البحث إتضح 7 هو الکان الذي كان التبسو 
يأخذون منه الفيروز الأخضر إلى الفراعنة وكذلك إلى 
الجر امنت . 


یقول بليي إن الکاربونکل (الفیروز) کان یوّتی 
به «من جبل يسمى نيري وكان يلي الاسم Gul‏ كلمة 
تعنى الفیروز » OA)‏ ناذا حللنا هذه a‏ ئ0 
Sess ie wee‏ نطق الام الحقيقي 
وهو « إيغي ) أما الاسم الآخر المضاف إلى « إيغي al‏ غيري ) 
والى كانت تفيد وجود الفيروز في ذلك الکان فقد 
كانت كلمة «زوما» ,هي تعي الفيروز بلغة التبو. 

لل ارو ا کانت تجارة اللح تدر 
الذهب للجرامنت > فقد كان اللح معدوماً في بلاد السافانا 
الافريقية ورعا كان عذا هو السبب الرئيسي الذي من 
آجله طلب ملك جرم. مرسیس Misys‏ مساعدة جولیوس 


۳۹۹ 


„ Julius Maternus ماترنس‎ 


كانت مناجم اللح الشهيرة باجدز بکوار إحدى 
آهداف الحملة الجرامنتية إذ كان اللح یباع في آسوان 
اللیجر عثل حمولته ذهباً. 

کات اشن لاف Sea‏ ال اض 
مختلف السلع من الواد الخام وآهمها جلود الحیوانات 
والعا ج وبيض النعام والبخور والبهارات والذهب والفضة . 
وكان الجرامنت يحملون هذه الأشباء إلى جرمة لتصنيعها 
آو الأ سان انا ری انه سا 

وكانت الزراعة بفزان في age‏ جرمة تعتمد إلى حد 
كبير على الیاه الجوفية إلا أنه من اللاحظ أن كمية 
المياه الجوفية كانت أكثر من اليوم ولذا لمن الحتمل 
أن المساحة المزروعة قدعاً كانت أوسع ولا نعرف Led‏ 
عن الحاصلات الزراعية ولكن يبدو أنه كان بينها 
البصل والذرة والنيلة الي كانت تستعمل للصباغة . 

وكان هناك عدد كبير من أشجار النخيل المثمر 


YAY 


الى كانت عد lel Woe‏ نیون ال كات 
هناك مراعی كافية للحیوانات الى كان آهمها الخيول 
والابقار والخراف jelly‏ وغیرها . اشتهرت جرمة بالصناعات 
الدقيقة وآهمها صناعة الحلى مثل الذهب فقد وجدت 
أمثلة Jas‏ على دقة الصیاغ الجرامنت في صناعة الذهب 
» الفضة ومنها صقل حجر الفيروز الاخضر وعمل قطع 
ذنية جميلة منه . 


وقد لعب الجراەنت في تاريخ الصحراء الکبری نفس 
الدور الذي لعبه افينيقيون في تاريخ البحر المتوسط 
فکان لهم الفضل yo‏ تمدين الشعوب الاأفريقية الوجودة 
إلى الجنوب منهم وذلك عن طریق إدخال علوم ومعارف 
وصناعات العالم الأحضر إليهم كمأ كان لهم الفضل 
Lani‏ في تعريف CLT‏ الرومان وغيرهم بعالم أفريقيا 
الواقع للجنوب من الصحراء الكبرى › وإمدادهم 
بالعلومات الي دون | جغرافيو العالم الروماني في كتبهم 
فكان لهذه الکتابات فضل بير في إرشاد الرحالة 
الأوربيين خلال عصر الكشوف الجغرافية بالقارة الأفريقية. 


۳۸ 
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ho!‏ س 


2 الفوضی الي a‏ فیها شمال آفریقیا في 
ai‏ اسان we St‏ :ایل الأميزاطون تيان أن 
يضم شمال أفريقيا إلى أملاك الأمبراطو ریة الرومانية 
الشرقية فارسل قائده بلزاریوس سنة ٠۳۳‏ م. SEs‏ 
gue SSN ۶ SEN ay + +۳‏ سیر اه اور 
به الأهالي کمخلص لهم ومنقذ من ظلم الحکام الوندال . 
وتتضعيت: شاك "أفريفينا. للسلطان DAI‏ إل آن هذا 
الخضوع كان إسمياً أكثر منه فعلياً فقد كانت الجيوش 
البيزنطية تقم فقط في الدن السورة بينما كانت الأرياف 


۳۳۳ 


والنواحی خاضعة نقبائل البربر وزعمائهم الأقوياء و کان 
الحکام البیزنطیون پشترون سکوت زعماء البربر بالذهب . 
والحقیقة أن موقف البیزنطیین كان آضعف عر احل 
من موقف الرومان » فقد كانت للاخرین جالیات تقم 
في الدن والریف و کان آفراد هؤلاء الجالیات خير دعامة 
للحامیات الرومانی: بینما لم يكن يقم من الدنیین 
البیزنطیین tol‏ بشمال آفریقیا » و کانت الکنيسة الرومانية 
ols‏ آتباع ومریدین بینما لم يكن لكنيسة بيزنطة من 
الأتباع ما عکنها أت تعتمد عليه . ولقد حاول الأمبراطور 
جستنیان فرض م.هب الکنيسة الشرقية على السکان 
كما حاول القضاء نهائياً على الوئنية إلا أن كلا الحاولتین 
قوبلتا بالرفض والناومة الايجابية. 


كانت تعيش على سواحل طرابلس عدد كبير من 
القبائل منها قبائل, لواته وهم اللوتوفاجي الذين كانوا 
يسكنون حول مدن أويا وصبراته وسهل الجفاره منذ 
أقدم العصور و کاذت منهم أيضاً قبائل زناته وهي الي 
نت که الجز ؛ الغربي من جبل نفوسة وقبائل مزاته 


۳۳ 


الي كانت تسكن منطقة مزدوه وجرزة وقبائل هوار 
الي كانت تسكن في خلیج سرت Sy‏ شیدت عاصمة 
لها في بلدة زلة culty‏ هذه القبائل داتماً في شجار مع 
بعضها على الراعي ومع asia‏ الرومانية ثم مع 
الوندال من بعدهم . 


حدث الصدام 0 بین cesta‏ والبربر اثناء 
إحدى الاحتفالات الي أقيمت بلبدة في منتصف القرن 
السادس الميلادي إذ قامت مشادة بين الحاكم البيرنطى 
سرجیوس وبعض زعماء لواته ذبح فيها حرس الحاكم 
البيزنطي زعماء البربر الحاضرين في الاحتفال. وكا 
هذه هي الشرارة الي أطلقت ثورة البربر إذ قام أحد 
زعمانهم وهو انطالس Antalas‏ كد لبدة وتدميرها 3 
وفتل في 3 فی المعرکة سر جیوس كما اراد کیا نوا آ خر 
کان بفوده سلیمان Soliman‏ „ ۳ أعقاب هذا النصر 
تح ركت كافة قبائل البربر لتشد إزر اللوايتين ولم 
07 القائد البيزنطي تروحلیتا Troglita‏ إلا بالاحتفاظ 
بشریط dele‏ ضیق حول تونس isl‏ بدافع عنه بکل 


۳۳۵ جرمة : تار ها و حضار ما (V0)‏ 


.)١( صعوبة‎ 


وبلغ خطر تھ۔ید القبائل البربرية للأمبراطورية 
البيزنطية أن هاجم البربر واحات الصحراء الغربية في 
مصر بل آنهم وصوا إلى مسافة قريبة من الاسکندرية . 
وعند ذلك تحرکت الجیوش البيزنطية Disig‏ تقمع 
الثورة بشدة وعنف مخربة الضیاع والساکن مدمرة الابار 
والزارع ۰ واضطر البربر إزاء هذا العنف إلى هجرة 
آوطانهم ومراعیهم وکانوا في ذلك الوقت قد آکثروا 
ہے لت ga lags) us hed!‏ استعمالها ao‏ الو 
والحرب : فتوغلوا فراراً من Sede!‏ الصحراء 
حيث لاقاهم الجراه‌نت -ووجدت القبائل البربرية نفسها 
بين عدوین : البیز طیین على ساحل البحر من cisl‏ 
والجرامنت في الصحراء من ناحية أخرى » فکان علیهم 
أن laii‏ لأنفسهم sled lob‏ فاختاروا Of‏ بهاجموا 
الا مه و سی مو ات عر ارات سوت 
لافحة الأوار إنتهت باستیلاء المزاتيين على منطقة حمادة 
الحمراء وجبل حسونة و LUIS‏ إلى ٍستیلانهم على ودان(۲) 


۳۳۹ 


ٹم وادي الشاطيء وات ودان قاعدة ملکهم . ul‏ 
الهواریون فقد إنسحبوا آمام البیزنطبین تاركين زلة 
في يدهم i‏ وتوغلوا في الصحراء حیث شیدوا مدينة صغيرة 
سموها بزويلة تصغیرا لعاصمتهم القدعة زلة ولم يقيموا 
ولم یقیموا حول عاصمتهم الجديدة سوراً لحمایتها 
مکتفین ببعد موقعهل(۳) ولقد حرجت المنطقة الواقعة 
في شرقي فزان من يد الجرامنت إلى يد الهواربین . 

gles‏ خن اقا انش یماد ات ا 
فاستقلت عن الجرامنت وآقامت عاصمة لها في خاور(4) . 
ولم Ge‏ أن ملك coal all‏ سوی Lie‏ وادي الاجال 
ووادي مرزق وتقلصت e‏ فزان لتشمل هذين الوادیین 
وما بینهما . 

Be تغير ملحوظ في‎ Ste نفس هذا الوقت‎ dy 
الطقس کان من نتیجته ازدیاد الجفاف وقلة الاه‎ 
الجوفية رة مرود الرمال حى غطت الکثیر من‎ 
العربات‎ de الدروب والطرق القدمة وأصبح عدو‎ 
تستمر في السیر ال الطرق القدعة الصخرية‎ Ol والخیول‎ 


۳۳۷ 


الصلدة. وفي نفس ذلك الزمن ظهرت قبائل البربر 
بجمالهم التي كان ني إمكانها أن تحل المشكلة عا لها 
من قابلية على تحمل العطش والقدرة على اختراق مر ود 
الرمال ولذا فلم يصب صعباً على قبائل المزاتيين والهواريين 

ضعفت جر مه وا.لاحظ آثار هذا الضعف ف الباني 
الى ر للقرن nbd‏ الميلادي وما بعده وهی مبان 
م ها حير دري و نظام كما إنها شيدت بقطع 
الأحجار القدعة ومن الأعمدة الأولى الي إنتزعت من 
أماكنها لاعادة إستعمالها > وكذلك في القبور الصغيرة 
الفقيرة المحتويات الي ترجع للقرن السادس والسابع 
الميلاديين . 

وتشير رواية إبن عبدالحكم إلى أن العرب قد 
جاءوا في حماتين كانت الأولى ابان حكم الخليفة عثمان 
spl‏ عفان و کانت bole‏ عمرو ہن العاص Sty‏ هذه 
الحملة وصلت حي طرابلس» وني أثناء تلك الحملة 
آحد قواده إلى ودان ففتحها وفرض علیها 


YYA 


الجزية ورجع . 


آما الحملة الثانية فك کانت بقيادة القائد الشهیر 
عقبة بن نافع بن cel‏ عمرو بن العاص سنة ۸5۹۹ . 
وخر ج ide‏ من معمداس وهي مدينة صغيرة بالقرب 
من سرت في جیش یتکون من 4۰۰ فارس و 4۰۰ من 
الهجانة و ۸۰۰ من حملة الماء والتموين ولم تفصح الرواية 
عن sue‏ الشاة أو عن هل کانت مع lish Be‏ 
ومعدات حصار أم لا 


رار laa. ade‏ ھکال رون او sal‏ :39 
سلمت بعد مقاومة ضعيفة » وزحف عقبة بعد ذلك على 
جر da‏ فسلم له ملكها دون مقاومة و مصیره النفي 
إلى الشرق » ر أن القلاع الجر امنتیة oN‏ قد قاومت 
رغم وو الملك » حى أن عقبة اضطر لفتحها الواحدة 
}> الأخرى ء ثم زحف على كوار فاتحاً حصونھا . ويروي 
السلمون من سکان جمهورية النیجر الیوم أن عقبة قد 
وصل إلى نهر النیجر aly‏ قد خاض مياه ذلك النهر 
بفرسه . 


۳۳۹ 


وتقول رواية ,بن عبد الحکم ol‏ عقبة قد رجع 
بطريق آخر رعا کاں هو طریق القطرون إلى موضع مدينة 
زويلة وهذا يعي بان زويلة لم تكن قد قامت بعد حي 
القرن السابع اليلادي کمدينة کبيرة» وتشير الرواية إلى 
آن عقبة قد رجع رم بعد خمسة آشهر(ه) وهي مدة 
نشلك نی أن عقبة قد آتم جميع هذه الفتوحات فیها 
فلا بد Oly‏ حملة رة مثل هذه استغرقت مدة آطول 


Soe 


رلک فو Bar‏ حملة عقبة لم تضم نهاية لمملكة 
جرمة إذ نجد أن لكاتب الفارسي الشھیر باليعقوبي 
يذكر عن جرمة أنه ما زالت على قيد الحياة : «وجنس 
يعرف بفزان أخلاط من الناس لهم رئيس يطاع فيهم 
Ahs‏ واسع ومدينة عظيمة وبینهم وبين مزاته حرب 
لافح أبداً ». ذلك كاذ حال جرمة في القرن التاسع الميلادي , 
حروب متصلة بينهم وبين البربر المزابتيين القادمين 
من مزده بالشمال والذين إستولوا على ودان ووادي الشاطيء 
ومن ناحية eel‏ آقا. , الهواريون مدینة زويلة الي اليك 


Yre 


آهمیتها تزداد» ویظهر من النص أن اهل زویلة وودان 
جرمة على وثنیتها في آغلب الامر. ونستنتج من الکلمات 
القليلة التّى دونها الجغراني العربی الشهیر بالسعودي عن 
جرمة آنها كانت لا زالت في الوجود في القرن العاشر 
اليلادي lal «Lawl‏ النكرق الذي یور خ للقرن الحادي 
عقر فیشیر اشارة مبهمة ان ol‏ جرمة کانت لا تزال 
في الوجود فمن الحتمل أن بلدة تامرما كان یقصد به 
جرما ولا سیما وا قال 9 کان بسکنها بنو فزانء 
فلا بد وأن تحریفاً بسيطاً حدث آثناء النقل أو النسخ . 
وعکن أن chk‏ نا كتبه انی ol‏ <ر de‏ کانت بھا 
سجلات مثل سجلات تحقيق الشخصية Oly‏ الراسلات 
لا أن نص البكري يشير إلى زدیاد نفوذ زويلة ول 
آنها أصبحت عاصمة لفزان حي آصبحت تعرف باسم 


مدينة فزان الکبری . 


ولیست هناك من آشارة إلى استیلاء أسرة بنو الخطاب 


۲۳۲۱۸۱ 


وهم الذين حکموا زويلة من القرن العاشر اليلادي على 
de >‏ ون كانت ماك دو شیر ال a‏ جرمة اعت 
تدین NIL‏ لزويلة . 


وقد وضع | قراقوش الأرمني وکان set‏ ضباط 
جلاع یں الأيوبي على زويلة سنة ۵٩4٩‏ ه سنة ۵ م 
نهایة F‏ بنی الحطاب في زويلة. وتفصيل الام أن 
العلاقات بین صلا ح الدين الأيوبي وبین مولاه السلطان 
نور الدين حاكم دمشق كانت قد ساءت لدرجة بات 
معها صلا ح الدين Se‏ في الانسحاب من مصر إلى اليمن 
Í‏ آفریقیا . وادععن: آخوه شاهنشاه بن Cpl‏ لتنفیذ 
لا آن 


و J!‏ 
abe‏ ترمی ال de Lendl‏ شمال آفریقیا ‏ ا 
بعض الضباط الطمرحین للغزو والفتح فتر NS‏ مصر 
وخرجوا تعسو وحم ٠‏ كان من صمن هو لاء الضباط ضابط 
آرمیی إسمه قراقوش . سار هذا الضابط بفيلق من الفرسان 
واستولى على سيوه ثم اوجله ومنها زحف على زویله 


ضرف 


واستولی علیها وعذب ملك , السمی محمد بن خطاب 
حي مات (5). ثم زحف على ودان واستولى علیها ومنها 
خرج إلى طرابلس الغرب حيث استقر حاكماً علیها . 
وظل قراقوش حاكماً على البلاد حي خرج عليه آعداوژه 
وحاصروه في ودان حتي سلم وقتل سنة ۹٦٥ھ‏ ۱۲۱۲ء . 
وعقتل قراقوش آصبحت البلاد بغیر حاکم مما 
آطمع الجیران فیها. وکان الزغاویون » وهم سکان شمال 
تشاد » قد آقاموا مملكة لهم ني كانم في القرن الثاني عشر 
البلادي Seely‏ حدودهم تتاخم فزان كما كان ملوكهم 
یتمدون في agile‏ الاقتصادية على إستمرار طریق 
القوافل مع طراباس مفتوحاً » فلما دالت سلطة قراقوش 
إستولى الزغاویون الذين عرفوا باسم الكانوري على فزان 
وجعلوا من مدينة تراغن مقراً للحاکم الكانوري أو 
الكانمي ویقول آبو الفدا في کتابه تقویم البلدان:« وف 
شرفي غدامس ودان وهي جزاثر نخل... gs‏ شرقیها 
فزان وهي Lad‏ جزاثر نخل ومیاه ولها مدن وعماثر 
أكثر من ودان والجمیع الان في طاعة ملك كانم ». 


۳۳۳ 


لم يستقر الکاون مدة طويلة في فزان )3 سرعان 
et DN 97‏ 
المؤرخين الحدیئین بزعم أن الخرمان قبیلة عربية الا 
أن العروف عنهم آنهم غير ذلك . إذ یقول الشیخ فالح . 
وشو أن الذين علقوا على تاريخ بن غلبون» عنهم «هم 
ات من البربر يعرفون بالخرمان يسكنون نی وادي الأجال » (۷) 
ومن أساطير الأهالي يستدل أنهم كانوا يستعملون الخيول 
لا الجمال وأنهم کانوا في حرب ضروس مع الطوارق . 
كل هذا يدل على آد. الخرمان كانوا غير الطوارق وغير 
الگا سے وغير العرب فمن هم الخرمان ؟ 


ظل جمیع الرحال: والأثرييين الذين جاءوا إلى جرمة 
يظنون أن جرمة الجرامنتيه أي المعاصرة للرومان هي 
الأطلال المعروفة باسم جرمة القدعة وهي مدينة كبيرة 
جميع ببانیها من اللبن وبها قصر كبير للناحية الغربية 
ويحيط بها سور بيذاوي الشكل » وبالمدينة ثلاث مساجد 
لا زالت أطلالها قائية OW‏ وظلت هذه الفكرة هي 
السائدة » حي قمت بحفرياتي سنة ۱۹٦۲‏ وما بعدها 


۳۳ 


ee oe 
القسم الاسلامي من جر مة القديمة‎ 


RSS Bo 


۳۳۵ 


i 


فاتضح وجود مدينة آخری تحت النازل البنية بقوالب 
الطين واتضح أن هذه الدينة السفلية قد بنیت بکتل 
مت رت الآقضار ار راس الاصتو Sg‏ 
راا :ها اتا تھے كيذه انتا :خی را كر 
a‏ اھت سان اف حتف اد JU‏ 
رہ الس اک التوضل إلى الحقائق التاريخية التالية : 


2 


ol‏ مدينة جرم القدعة كانت قد ضعفت إبتداء 
من القرن السابع البلادي Y‏ آنها ظلت على قيد الحياة 
تغالب الزمان حبى القرن التاسع اليلادي حیث هجرت 
bu‏ وأعدت الرمال UN.‏ تغطیها وأقام الآمال مزارعهم 
ونخیلهم فوق أطلال الباني القدعة . 

وني القرن SSW‏ عشر اليلادي رجع الناس cru‏ 
في الموقع القدیم Şi‏ آنهم هذه الرة آقاموا مساکنهم 
ومساجدهم من اللبن ۰ ويظهر أن الضربة الي نالتها 
زويلة على يد قراقوش » تاك الضربة الي آودت عملکة 
ازاز هفك ees‏ فائل ال الا سيق أن أتديوا 
مملكة جرمة بغاراتهم التکررة ویظهر أن ظهور جيوش 


۳۳۹ 


الكاتورف: این i Shs‏ ست ال پر Stal‏ 
حى آنهم آثروا الهجرة إلى الغرب إلى هضبة الهجار 
تاركين فزان كلية » وأفسحوا بذلك الجال للجرامنت 
لاعادة تنظم قوتهم » إلا أن جرمة وقد أسلم سكانها قد 
نسيت تقاليدها الوثنية والمسيحية كما نسيت طراز البناء 
الرومانية الفخمة واستبدلتها بالطراز الصحراوي الغربي . 
فأقامت القصر الغربي بابراجه الربعة وأسواره العالیة 
على طراز القصور الكانورية الأفريقية . أما مسجدھا الجامع 
فقد كانت الثذنة من طراز الصومعة هي نوع كان یز 
المكذنة المغربية بشمال أفريقيا. 


ریظیر ان تخورف طا في نطق الاسم قد حدث 
[de‏ أو قضدا لے جرمة السيحية عن جرمة الاسلامية 
فسمیت بخرمة . ورغماً عن إسلامهم فقد ظل الجرامنت 
أو الخرمان مخلصین للحیوان الذي جاء بأجدادهم من 
مواطنهم الا :إلى فزان وهو الحصان. ققد ظلت الجیاد 
عماد فرق الفرسان الي كانت :کت العمود الرئيسي 
لجیش الخرمان . 


۳۳۷ 


ومدت خرمة نفوذها حي بلغ زويلة شرقاً وس وکنة 
pale E A‏ رل ها .تا oes)‏ 
تبسط سلطانها على جهات غات وما یجاورها (صطدمت 
بقوة جديدة إبتدأت في الظهور و کانت هذه القوة هي 
قوة الطوارق . فمن هم الطوارق ومن أين جاعوا؟ 


لا زال البحث الأثري والأنشروبولوجي بخصوص 
هذا الوضوع قاصراً للان. فالطوارق البوم پنتشرون في 
الصحراء الکبری ‏ ي مساحة تکاد تعادل مساحة آوربا 
وهذا يجعل تتبع تا یخھم من الأمور الصعبة هذا علاوة 
على أن قبائل الطوا.ق ما زالت تعيش إلى اليوم عيشة 
البداوة ولم يقم إلى الآن أي مورخ بكتابة تاريخهم . 
ولقد ظن بعض المارخين أن الطوارق هم من سلا له 
ال اشع عل اسار ن ان له امفت: alll‏ التلالات 
اس tat‏ لال ال سکنت دواخل القارة ie pM‏ 
غير أن هذه الحجة بدحضها وجود عدد کبیر من القبائل 
الأخرى من غير الجرامنت من ینتمون لنفس السلالة 
وعاشوا أيضاً في أفربقيا مثل الجاتولي وغيرهم . 


۲۳۸ 


ھ۶ 
3 3 


وإستناداً للبحوث الي قمت بها ممكننيى أن آقدم 
الحقائق التالية : 


J y‏ عصور قدعة كانت تعيش هناك مجموعة كبيرة 
من القبائل في المنطقة الواقعة بين غرب ضفاف النیل 
والحیط الأطلسي ؛ و کانت تلك القبائل من الناحية السلالية 
قد تکونت من امتزاج سلالات البحر sea‏ التوسط 
بالسلالات الزنجية الا 8 كانت درجة ذلك الامتزاج 
تتفاوت من مکان لاخر. ففي الشمال كانت نسبة دماء 
البحر الان الوس أكثر. آما في الجنوب فقد كانت 
rer] pore‏ تن أوضح. وقد كانت تلك القبائل تتکلم 
لغة من الفصيلة البربرية الحامية الا أن اللهجات كانت 
تختلف من مکان إلى آخر و کانت درجهة الاختلاف تکبر 
في بعض الأحيان لدرجة أن قببلة منها قد لا تفهم لهجة 
الأخرى . وقد ظلت تلك القبائل الي عاشت منذ أيام 
الفراعنة موجودة طول Sere bi‏ والرومان والبیزنطیین 
بل ظلت في تلك المواطن حبى الأيام ال للفتح الإسلامي 
eligi‏ اقا ان گی گا رباكا 


۳۳۹ 


تفر ا طفتفاً بالانتقا. من مکان لاحر جریاً وراء الراعي 
أو في عملیات الکر واغر ني الحروب LEY‏ بین القبائل 
ا 

Jha Cul,‏ مجموعتان رئیسیتان من تلك القبائل ؛ 
الجموعة الشمالية وهي الي كانت تعيش بالقرب من 
الشاطيء » ٹم الجموء. الجنوبية وهي الي كانت تعيش 
ای is‏ و انا 


"9 9 9 707 ۵ 

الات اقتصادية وسياسية حيث آخذت bias‏ على 

القبائل الجنوبية القاطنة في فزان تی تغلبت علیها 
نهائياً واستقرت في و حاتها . 


إل أنه ٍبتداء مى القرن السابع اليلادي ظهرت قوة 
جديدة في الميدان و کنت هذه القوة الجديدة هم العرب 
وا خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر في 

الاستقرار 27" لیست کبيرة ی شال افیا و الوا 
بدورهم یدفعون بالقبائل البربرية الشمالية الي إستقرت 


faul الذین‎ 


۰۶ 


YS: 


بواحات شمال فزان صوب الجنوب . ولا جاءعت موجه 
العرب الهلالیین والسلیمبین و کانت هذه أكبر من الوجات 
السابقة » دفعت ببربر الشمال بقوة إلى ما وراء فزان في 
الجنوب فاستقروا في هضبة الهجار وتسيلي وقي الصحراء 
الکبری حيث تکاثروا وتناسلوا حي أصبحت معها 
الواحات القليلة الي سکنوا فیها غير كافية لاطه‌امهم . 
oS;‏ أن نجد في ذلك التفسیر التاريخي لقيام دولة 
از انظیت ال سوت SY‏ :ارارق و ومد Seal‏ از 
الکبری واتساع هذه الدولة حتی بلغت حدودها آسبانیا 
OS aah Vik‏ رص ا اع هه الامج ارتا 
أن تفککت حي قضي علیها الوحدون نهائباً » ورجع 
الطوارق وغيرهم من قبائل البربر إلى عيشة البداوة حيث 


s 


تمنعت كل قبيلة فيها باستقلالها تحت حكم شيخ أو 


£ 


سوه ري 


ولا یرجع الطوارق إلى أروهة واحدة كما وأنهم 
لیسوا دن سلالة و b>!‏ 5 و EUS‏ آنهم AKE‏ دن إمتزاج 
عد 5 قبائل من امن مشل هوارة ودر نه زناته 3 ولمتونة 


OD جرمة : تارخها وحضارتها‎ 4١ 


وغیرهم وکانت هله القبائل تر قاط land‏ بیٹھا بوشانج 
الدم واللغة الشتر کة أو اللهجات التقاربة ویقول ابن 
خلدون E‏ ذلك : 


ووكان موطن ااجمهور من هوارة هؤلاء ومن دخل 
في نسبهم من آخو نهم البرانس والصغر JY‏ الفتح 
توا ph.‏ وما زتها امن US i‏ که ااتردی 
والبكري وكاتوا ظو عن وآأهلین . ومنهم من قطع الرمل 
إلى بلاد الفقر وجاوز لطة من قبائل الشمین فیما يلي 
بلاد الکو كو من السردان تجاه أفريقيا ویعرفون بنسبهم 
هکاره قلبت العجم. وأوه كفاً أعجمية تخرج بين 

رو 

آثار ومقومات ثم كان لهم في الخارجية والقيام بها 
ذکر وخصوصاً Ral‏ کیا ان 


الکاف العربية والقاف ۰ وکان لهم في الردة وحروبها 


وفي مکان آخر .قول : 
لهم بالغرب من AL‏ والدولة 5 هده الطمة من صنهاحه 


۳: 


هم اللشمون الم وطنون با مقر وراء Jla J|‏ الصحر او äs‏ 
بالجنوب آبعدوا فی الجالات هناك منذ دهور قبل الفتح 
y‏ يعرف آولها ا عن الا نات ووحدوا بھا المواد 


و aed‏ وا العلال وجفوها 3 واعتاضوا عنھا بالبان الا les‏ 


وس مم 


ولحومها انتباذاً عن العمران ى۹ وتوحش 
بالغر عن الغلبة والفهر . فنزلوا ریف الحبشة جواراً . 
وصارو | ۳ بین بلاد jaye!‏ وبلاد ka‏ حجراً 3 واتخدوا 
اللثام طا تميزوا بشعاره بین é oY‏ و E | ae‏ تلك 
Sys‏ و کر وتعددت قبائلهم من كزالة فلمتونة 
فمسوفة فوتريلة فتار کا فزغاوه ثم لطة إخوة صنهاجة 
كلهم Le‏ بين البيحر o all bal!‏ إلى غدامس “A‏ قملة 


. 1 رقة‎ Lil b 


er‏ وب 


خطر إتحدوا تحت رئيس من هؤلاء الزعماء و کان یطلق 
ate‏ اس امغار col‏ القائد آو السلطان . 
و ۱ 


yey 


ویظهر آن مجبوعة من تلك القبائل قد. استقرت 
حول بلدة ال كانت قرب غات > و کانت تلك الواحة 
الى تفع 3 منتصفبت السافة بین البحر الأبيض المدو سط 
N‏ ان تر تا ایز نامیالا Le‏ 
و کانت القوافل عادة تتوقف فيه لتستریح من عناء 
السفر الشاق الطویل . وقد وجدت تلك القبائل أنه من 
ات لها أن تفم 3 منطقة قريبة منھا سرن تحار بة 
غدامس الذين وجدہا في ذلك الأمر ربحاً وافراً لهم . 


وتحقيقاً لهذه الرغبة فقد تعاهدت القبائل الي 
تقطن تلك المنطقة وهی : قبيلة إحاجنن Thadjenen‏ وقبيلة 
کل غافسا Kel-Rhafsa‏ وقبيلة کل تارات KelTart‏ وقبيلة 
کل تلاك Kel-Telak‏ وقبيلة اعا کا مازن Imakamazin‏ تعاهدت 
ببناء مدينة غات بالقرب من واحه الب OW‏ وأخذت کل 
قبيلة 3 بناء قسم 5 المدينة قامت بتشبیدہ والاقامة فيه » 
کا تک کت ace‏ ”ری soo. Nessa‏ لیک الات 

وأقامت نظاماً لحکم الدينة ]5 وضعت السلطة التنفيذية 


Yee 


في يد مجاس من الشیوخ لون القبائل الخمس التعاهدة 
وكان يراقب آعمال هذا الجلس ثلاث من عاماء الدين 
لهم حق الاعتراض إذا كانت آحکام الجلس تتعارض 
مع ما نصت عليه الشريعة الاسلامية أو التقالید والعادات 
الى ألفها الطوارق . 


وكان للمدينة قوة رمزية صغيرة من متطوعي الطوارق 
الذين یعیشون خار ج غات ویر آسهم ضابط یسمی بالامغار . 
ولم یکن اعتماد الدينة على هذه القوة الرمزية بل كان 
اعتمادها على حماية قبائل آوراغن القوية الي تعهدت 
بالدفاع عن غات ضد أي غزو خارجي نظیر للجزية 
الكبيرة الي كانت تودیها المدينة لهم. وكانت قبائل 
لوراغن تعيش في الهضاب المحيطة بغات » وقد تعهدت 
بعدم التدخل ني شئونها الداخلية وكذلك بتأمين جميع 
القوافل الي تدخل أو تخرج من غات فلا تتعرض لها 


بسوع . 


وا 


رقف داوف امه قات رو قح وق ان اه 
من ابن خلدون وإبن بطوطة الرحالتين الغربیین قد زارها 


Yeo 
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وغدامس وسوكنه وتوات بغات حي آنهم آقاموا بها 
Ss‏ إنتقلت سلطات الحکم إليها 
تدريجياً حي آصبح ا N ox,‏ 
كما أصبح الامغار منهم a be‏ اف Nl‏ 

النهاية إلى فتور العلاقات بين أهالي غات وحماتهم 
کی ا شر P‏ کر كد Bee‏ 


أن ینقطع یج ۳ يتلقونه من الجزية نظير الحماية . 


وفي هذا الوقت بالذات زحفت قوات خرمة واستولت 
یی إل و اما Sess‏ ون كتافو ين ان 
انتقال السلطة إلى الخرمان معناه حکم الأعدام بالنسبة 
لمدينتهم . mnie‏ انز لوال EEE‏ 
ولبت قبائل الطوارق النداء ونشب SS‏ عنیف بینهم 
وبين الخرمان E‏ الأولون فسقطت في یدهم غات . 
وفي هذه الرة ترك قائد Spl‏ المدينة لتحكم نفسها 
بنفسها عن طریق مجاس التجار الا أنه إحتفظ عنصب 
الأمغار لنفسه وصار erie‏ بالسلطان . 


۳:۷ 


وقد انثال الطوارق حوالي سنة ٥٥۱م‏ على فزان 
فاستولوا على غدامس وأقاموا بها نظاماً شبيهاً بنظام 
col‏ ثم دخلوا یق وادي SEY‏ حیث نشبت Jie‏ 
طاحنة بينهم وبين الخرمان » وقد کادوا في إحدى 
الراك أذ aa ele Ilyas:‏ اة فعلا eae‏ عیام 
منهم الدينة على آنهم تجار واختبئوا في السجد . 1 آن 
المؤذن قد فطن لهم _حذر سلطات الدينة منهم فقبض 
علیهم ۰ واتضح 727 غؤلوا غل سات 
الدينة وأن هذا الفریق هو الذي كان سیقوم بقتل 
الحراس وفتح الات وقد قام الحاکم بقتل هولاء 
التعساء وفشل الغزو . 


إل أن الرواية التداولة بين شیوخ جرمة والي 
پروونها عن آبائهم و آجدادهم es‏ إلى أن بعض غارات 
لاق اس وت مه وتر Aes‏ خرابا sles‏ 
ونجح الطوارق في النهاية من تقویض آرکان القلاع 
الجرامنتية وتضافرت الأوبئة لا سيما اللاريا مع الغیرین 
حي آتت على جرمة وأكملت خرابها . 


YEA 


وظهرت دولة آولاد محمد الفاسي وهو شریف من 
مدينة فاس با مغرب كان يتزعم قوافل الحجاج القادمین 
من مرا کش إلى مكة » ثم oS‏ بدمائه من ot‏ یقم لنفسه 
دولة حکمت فزان منذ آواسط القرن الخامس عشر . 
وقد بسط السلطان محمد واآبناوه نفوذهم على وادي 
GSR SN‏ 
من ثنايا رواية ابن غلبون أن الخرمان لم يكونوا راضين 
of‏ حکم آولاد محمد الفاسي و آنهم اروا ضد حکم 
أولاد محمد Jl‏ سنة ۱٦۲۲‏ م.(١٠)‏ وتقول روایات 
شيوخ جرمة أن خرمة أو جرمة قد حوصرت وفتحت 
بحد السف ۰ 3 آن lode‏ من زعماء جرمة قد هرب إلى 
طرابلس الغرب یق لوا لزان الشماني رمضان داي 
وصهره محمد الجزاثري وأرسلت الحكومة العثمانية جيشاً 
لفزان لنصرة الخرمان: وفر السلطان وهو الطاهر الذي قتل 
ol‏ را یہ لحن Gay el‏ الها دون اعد 
صنانعهم من الخرمان وهو pee‏ بن هويدي الخرماني 
1 أن السلطان محمد جهم الذي خلف الطساهر رجع 


۹ جرمة تار نها و حضار تما (۱۷) 


بجنوده من تشاد وحاصر مرزف وبعد عدة مناوشات أقم 
الصلح بين الشمانییز وأولاد محمد على أن يتولى الأخيرون 
ayn‏ ی و ی بلسي ری 
sÅ‏ على فزان وقتل السلطان جهم ) آخر ملوك دولة 
أولاد محمد سنة ۰۸۱۸۱۱ وضم فزان LY) Lis‏ 
طرابلس الغرب . 

ونجد جرمة تتردی في هاوية الفقر والفاقة والخراب ء 

۲ we. z . 

وتنتشر بها الاوبثة والامراض حي یم هجرها نهائيا 
سنة ۱۹۳۲ء . 


Yo: 


مسلاحظات 


(1) Diehl C. : L’afrique Byzantine P 339 fi.. 
. اليعقو ني : «البلدان » صفحة ۹۷ وما بعدها‎ )۲( 

(۴) البكري : الفرب في ذکر بلاد افريقيا والفرب صفحة ۱۰ وما بعدها . 
(6) ان عبد ا حکم : فتوح مصر وال مغرب YAY inio‏ وما بعدها . 

)9( الر جع السابق نفس الصفحات . 

)1( التیجالی : رحلة التيجاني صفحة ۱۱۱ وما بعدها . 

(۷) ان غلبون : التذ کار صفحة ۱۰۲ وما بعدها . 
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)4( ان خلدون : العبر الصدر السایق صفحة ۳۷۰ 


(۱۰) ان غلبون : التذ کار صفحة ۱۰۲ وما بعدها . 


Yo\ 


المراجسع 


الادريسي : محمد ن عبد العزيز وكتابه ٠‏ نزهة المشتاق ي ذ کر الامصار و الاقطار 
و البلدان » (طبعه ليدن -e ۱۸٦٦١‏ 


البكري : ابو عبید عبد الله بن عبد العزیز وکتابه , الغرب بي ذ کر بلاد افریقیا 
والغرت » ) طبعة دي سلان اج حزائر ۱۹۱۱ م) . 


ان خلدون : عبدالرحمن بن خلدون وکتابه , العبر وديوان ا مبتداً وا ہر ی ایام 
العر ب و العجم و البر بر ومن pele‏ هم من ذوي السلطان الا کر » 
سبع مجلدات (طبعة دار الكتاب اللبنافی سنة ۱۹۵۹ م) . 

ان عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله ن عبد الحكم وکتابه « فتوح مصر 
والمغرب » (طبعة لحنة البيان العرني بالقاهرة سنة ۱۹۳۰ م( 

ان غلبون : ان عبد الله محمد ن خليل غلبون الطرابلسى وکتابه «التذ کار » . 

ابو الفدا : اسماعيل بن عماد الدين العروف ph‏ الفدا وکتابه « تقوع البلدان » 


(باریس ستة ۱۸۶۰ م) . 
التبجاني : آبو محمد عبد الله ن محمد أحمد وکتابه y‏ رحلة التيجاني » (المطبعة . 


الرسمية بتونس سنة ۱۹۵۸ م ) . 


Yor 


السعو دي gl s‏ احسن ن ال مین Pik‏ على املق بالمسعودي وكتابه adie so‏ 
ومعادن ا حو هر ( مطبعة السعادة بالقاهر ة سنة ۱۹٤۸‏ ) . 


البعقو بي : احمد or‏ يعقوت اسحاق ن‫ جعفر الشهير بالبعقولي وكتابه 0 البلدان ) 
(المطبعة ا حیدریة باللجف بالعراق سنة ۱۹۵۷ م) . 


etl ogy‏ کہا شی ان عدا اوت gol Bae‏ اوس 
وکتابه y‏ معجم االدان » (مطبعة السعادة القاهرة سنة ۱۹۰ م). 
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مقدمة : جغرافیة لیبیا وتضاریسها ثم تضاریس الأجزاء الجنوبية منها 
des‏ انحصوص فزان . جبولوجية النطقة ثم الناخ ثم 
السکان ونشاطهم وقبائلهم واصولها . الکلام عن وادي 
الاجال عاصمة ار امنت . 


الفصل الأول : ا مراجع والصادر : النصوص الصرية القدعة وبعض 
الليبيين الحنوبيين. الاغریق هیرودیت وابولونیوس 
الرودس . الرومان مسترابو وبليي ملا وبطلیموس 
ا حغرائی . الورخون العرب . ان عبد الحكم .اليعقوني . 
السعودي . البكري ياقوت الحموي . التيجاني . ان 
غلبون الطرابلسي . الستکشفون الاوربيون في القرن 
التاسع عشر الميلادي . هورعان ريتشي ولیون کلیبر تون 
وزملائه لحرمة : بارت الال مالي . 
التقوش والرسوم . فوربینیوس الالاني . جرزبوزي 
الايطالي الد کتور موری . 


۳:۹ 


ا حفریات : البعثة الايطالية . حفریانها في KS;‏ 

والميزاليوم الحبانة التذ کار بة : ۷۰ 
البعثة الفرنسية : حفریاما في منطقة وادي الاجال . v4‏ 
حفریات مصلحا الاثار الليبية بفزان : الحبانة الملكية . ٩۱‏ 
جرمة القديمة حذريات Be‏ الا كادعية ملکیة البر بطانية 
عنطقة جرمة عادى ۱۹۹۵ ۰ ۱۹۲۷ م. ۱۹۹ 


الفصل الثاني : جرمة KIS‏ نبضتها . ۱۳۱ 
النظر Gy‏ الختلف عن أصل ا حرامنت ومن این جاعوا 
وعلاقاہم at‏ ادبم الفراعنة والاغریق والفینیقیین E‏ 
القرطاجيين والرومان الحروب بين روما وجرمة . حملة 
بالبوس. الحرب و عهد فاسبازيان. الصلح ي عهد دومتيان. 
حملة جوليوس » یر نوس على النيجر ععاونة ملك جرمة. 


الفصل الثالث : الحياة الاجتم عية والسیاسیة : الملك والامراء . التجار. 
الارقاء . ا حیش . الوظفون . \oo‏ 


الفصل الر ابع : الحياة الفكرب: : الفنون : النقوش الصخرية في عصر ۱۰۵ 
الصيادين فن عاسر الرعاة ء فن ال حرامنت ‏ النحت . 
العمارة . ا لمقابر وا حبانات . العبادات.الديانات 
والالهة - Cot ch‏ الفرعونية والفينيقية ‏ اليهودية 
والمسيحية . 


الفصل الحامس ۷ الحياة الاق صادیة : الا تصالات عبر الصحراء ہن ۱۹۲ 


عالم البحر التوسط والبلاد الافريقية الواقعة للجنوب من 
الصحراء الكبرى, ‏ طرق القوافل القدعة - ال حصون 


کس 


الي كانت تحرس تلك الطرق - الحيوانات الي كانت 
تستعمل ني القوافل قبل ظهور الحمال بافريقياالحمار. 
الثيران . الحصان . الحمل . 


السلع والبضائع الي كان يتاجر فیها - الرقيق-الاحجار 
الثميئة  Obl dt‏ الزراعة ‏ الصناعة . 


: انپیار جرمة : اضطراب الأحوال ی القرن poll‏ ۴۲۳ 


اليلادي الثورات الذهبية بین مسیحی شمال افریقیا - 
ظهور قبائل البر بر - التضال بين البيز نطیین pals‏ - 
الہزام البربر امام البيز نطيين ومهاجمتهم بفر مقسظهور 
العرب السلمین في القرن السابع اليلادي- عقبة بن نافع 
يفتح جرمة ويستولي على فزان_جرمة ي القرن التاسع 

والعاشر-خضوعها لسلطان زویلقجرمة في القرنين 
ال حادي عشر والثاني عشر اليلادي قيام دولة اطرمان- 
ظهور الطوارق واطروب بينهم وبين جرمة - سقوط 

Up age 


” 


isi 


فهر س المراجع Yor‏ 


۳۹۱ 


طريق القوافل القديمة بالصحراه الکبری 


